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مقدمة 


يحتوى القرآن كتاب الله الكريم على كثير من الإشارات العلمية فى مختلف 

لعلوم والمعسرفة والتى تدل على إعجازه فى كل وقت وحين. يقول احق تارك 
وتعالی فى سورة فصلت/ آية ٥۳‏ : ستريهم آياتنا في الاق رفي نفسهم حنى يتين 
هم أنه الحق) . وقد آثرت فى هذا الكتاب أن ألجا إلى بعض الآيات الكرية التى 
تقع فى مجال علوم الأرض وما يرتبط بها من علوم فلكية - وهو مجال تخصصى - 
لبيان ما بها من إعجاز علمى أظهرته الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة . ومن 
هنا كانت تسمية الكتاب : خلق الأرض والسموات : نظرات علمية وديلية. 

يتضمن الكتاب اثنتى عشر فصلا منها الفصول التسعة الأولى مرتبطة بآيات 
قرآنية تشير إلى عدد من الظواهر الأرضية المحددة» أما الفصول الشلاث الأخيرة 
فهى مرتبطة بايات تشير إلى بعض الظواهر الفلكية . وترتيب فصول الكستاب 
كالآتى: قصة قارون ‏ حسوف الأرض - تشقق الأرض وتصدعها ‏ الجبال - 
الزلازل - حديد الأرض - يوم تبدل الأرض غير الأرض - الخيل والبغال والحمير - 
علم الأرض والإ يان بالله - الشهب والنيازك - وجمع الشمس والقمر - هل توجد 
حضارات ذكية خارج الأرض؟ 

نرجو أن يكون هذا الكتاب رسالة واضحة لإثبات قدرة الخال وعظمسته 
وصدق الدعوة وإعجاز القرآن» وأن يستفيد منه العلماء والباحثون فى مسختلفب 
تخصصاتهم ورجال الدين» وأن يستفيد منه كذلك الطالب والمعلم والمواطن 
الادی والله انه وتال لى رالو شى: 

الولف 


دکتور/ على علی السکری 


الفصل الأول 
قجة قارون 
ذكر القرآن الكريم قصة قارون مع قومه ومع موسى عليه السلام فى سورة 
القصصر/ آية ۸٣ - ۷١‏ وذلك على الوجه التالى : إن فاون كان من فوم موسي بى 
يهم وانيناه من الكنوز ما إن مفاتحه وء باعصبة أولي اة إذ ال له قومه لا تفرح إن 
اله لا يحب الْفَرحين 2© وابغ فيما آتاك اله الدار الآخرة ولا تدس تصيبك من ادنيا 
وأخسن كما أحْسَّنَ ال اليك ولا بع اقساد في الأَرْض إن اللا يحب المقسدين ۵ 
ماخر جنا ول سال من و اسورد هه فغ ی زب في رین ل 
الُذين يريدون الْحَيَاة ادنيا يا ليت لتا مل ما أوتي فاون إِنه لذو حف عظيم © وقال 
لين ونوا الْعلْم ويكم واب الله خير لمن آمن وَعَمل صالحا رلا يَقّاها إلا الصابرون 
© فَحَسْقنا به وَبدّاره الأَرْض فما كا لَه من فة ينصرولّه من دون الله وما كان من 
اء من عباده ويَْد رَو أن من اله نّا لَحَسّف بنا ويكأن لا يقلح الكَافروة 9» تلك 
الدار الآخرة عله للُذين لا يريدون علو في الأرض ولا سادا والعافبة للقن ©4 . 
وقد ذكر الله تعالى مذمة قارون فى غير آية من القرآن الكريم. فذكره فى سورة 
غافر وذكره أيضا فى سورة العنكبوت . 
هناك كثير من التفاسير لهذه الآيات الكرية» انظر على سبيل الال )١۱(:‏ 
لصحف المفسر» محمد فريد وجدی (۱۹۵۷) و(۲) المنتخب فى تفسير القرآن 
الكريم» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (۱۹۸۳). كذلك ذكرت قصة عدو الله 


قارون ضمن العديد من كتب قصص الأنبياء وصراعهم مع الباطل والبغی الذى 
بمثله قارون . 


قسة قاروف: باختصار شديد نعرض قصة قارون مستندة إلى كتب التفاسير 
المشار إليها أعلاء وبيانها كالآتى. إن قارون كان من قوم موسى فظلمهم لا ولاه 
عليهم فرعون ومنحنا قارون من الكنوز ما لو حملت مفاتيحه لثقلت على جماعة 
من الآقوياء إذ قال له قومه لاتبطر إن الله لايبحب الفرحين بزحارف الدنيا. 
ونصحه قومه كما هو مبين بالآيات . ورفض قارون النصيحة وقال إنما أوتيت هذا 
امال بعلم خحصصت به» آلم يعلم هذا الغرور أن الله قد أهلك من أهل القرون 
الأولى من هم أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ والله عليم بجرائم اللجرمين. فخرج 
على قومه فی زینته ولا رآه الناس اختلفوا فيه فتمنی بعضهم مثل ما عنده وقال 
الذين أوتوا العلم ثواب الله خير لن آمن وعمل صالحا. وكانت النتيجة أن حسف 
الله بقارون الأرض فابتلعته هو وداره با فيها من أمسوال وزينة فلم يكن له أنصار 
يمنعونه من عذاب الله ولم يكن يستطيع أن ينتصر لنفسه. 

مل کای قارو مصریا؟: يبدو أن قارون هذا قد ولد بمصر وعاش ومات بها 
ونسوق هنا عددا من الأدلة على ذلك . 

(۱) قوله تعالى فى سورة القصص/ آية ۷١‏ إن ارون كان من فوم موس )» 
وأكثر أهل العلم أنه کان ابن عم موسی (قصص الاّنبیاء» ابن کثیر» ۱۹۸۲). وبا 
أن موسى نشا وعاش ردحا من الزمن بمصرء فإن قارون قد نشا بمصر كذلك. 

(۲) اسم العلم قارون اسم مصرى قدیم ینتهى بمقطع (أون) وتوجد کثیر من 
المدن والمراكز المصرية حتى اليوم تحمل أسماء تنتتهى بالمقطع (أون) مثل: بتانون - 
سمادون - بسلقون - سنديون ۔ بسيون - لاهون _ أصفون»ء وهكذا. 

هذا التشابه بين المقطع الأخير من اسم قارون وأسماء بعض المدن المصرية 
دليل كاف على آنه مصرى المولد والنشأة. بناء عليه يبدو أن اسم قارون فى الأصل 
اسم مصری قدیم تم تعریبه بالقرآن الكريم ليأخحذ الشكل النهائى المعروف بقارون. 


فى اللغة المصرية القدية نجد أن قارون اسم يتكون من شقين (قار + أون). 
فأما قار فهى قريبة من كلمة دقر بمعنى أثمار (أنطون زكرى» ١١۱۹)ء‏ وأما كلمة 
أون (ايونو أو يون أو أون) فهى اسم مدينة هليوبوليس أو عين شمس حاليا 
(موسوعة الفراعنةء )۱۹۹١‏ و (الحضارة المصرية» )۱۹۸٩۹‏ وکانت المركز الرئيسى 
لعبادة الشمس. بناء عليه فإن الترجمة الحرفية لاسم قارون تعنى ثمرة مدينة العلم 
والدين أون أو هبة أون أو بشىء من التقريب هبة الشمس. ووجود معنى مستساغ 
لاسمه فى اللغة المصرية القديمة يوضح انتمائه لهذا البلد. ولا يفوتنا فى هذا 
السياق أن نشير إلي أن المقطع الأخير باسمه (أون) بشابه المقطع الأخير باسم ابن 
عمه النبى هارون وقد كان من سكان مصر كذلك قبل الخروج . 

(۳) مدينة أيونو اشتق منها اسم أون المذكور فى التوراة اليونانية (موسوعة 
الفراعنة» .)۱۹۹١‏ ومعنى هذا أن اسم أون يرجع في النهاية إلى أصل مصرى 
قدیم» الأمر الذى يرجح مصرية قارون. 

)٤(‏ يوجد معبد لعبود اسمه «كرانس) بالفيوم» لاحظ التشابه الموجود بين 
كلمة كرانس واسم قارون . إن اسم العلم هذا الذى يأخذ طابع اسم الاله ينتمى 
إلى اسم إنسان أكثر من انتمائه إلى اسم إله (كتاب آلهة مصر» .)۱۹۸١‏ وبالتالى 
فإن وجود هذا الاسم بأرض مصر يعنى أيضا انتماء صاحبه لهذه الأرض. نما سبق 
نستطيع القول أن قارون کان من قوم موسی وأنه ولد وعاش بمصر. 

لهل عاش قاروق بالفیوم؟: (۱) حینما کان قارون بمصر ولاه فرعون أمر بى 
اسرائیل ولکنه بغی علیهم وتکبر وتجبر (القصص القرآنی» ۱۹۸۹)ء لقوله تعالى 
فی سورة القصص/ آية ۷٠‏ « إن ارون کان من فوم موسی بغ علَيهم ) . (۲) وجود 
عدد من أسماء الأعلام والأماكن الجغرافية بمنخفض الفيوم يحمل اسم قارون أو 
أسماء مرتبطة بحادثته مثل : بحيرة أو بركة قارون - قصر قارون - قصر الصاغة - 
جبل الزينة - معبد كرانس أى معبد قارون» شكل ٠٠-١‏ إن ترادف هذه الأسماء 
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وارتباطها بشخص واحد هو شخص قارون بهذا المكان بالذات وهو منخفض الغيوم 
قد یدل على أنه أمضى شطرا كبيرا من عمره بالفيوم. (۴) الدلالة القاطعة على 
وجوده بالفبوم تأتی من وجود معبد يحمل اسمه (معبد کرانس) بأرض الفیوم كما 
سبتى الاشارة إلى ذلك ونحن نتكلم عن جنسيته المصرية . 

من الدلالات السابقة يكن الاستتتاج أن قارون عاش بالتأكيد بأرض مصر 
وکان حاکما على قومه وأمضى شطرا من حياته بواحة الفيوم . 

قارو وصنحة الكيمياء: يقول كتاب القصص القرآنى (الجحزء ١١ء‏ 
۹ فی معنى الآبة ۷۸ من سورة القصص « قال نما أوتيته على علْم عدي أو 
م يلم أن الله فد آهلك من قله من الْقَرون من هو أشد منه فة وأكثر جمعا ولا يسال عن 
ذوبهم المجرمون)» يقول الكتاب المذكور: ويبدو أنه تعلم صناعة الكيمياء فأثرى 
عن طريتق ذلك ثراء فاحشا حتى كثرت خزائن أمواله وعجزت الرجال ولو القوة 
عن حمل مفاتيح هذه الغزائن» فما بالك بالخزائن نفسها؟ 

إن صناعة الكيمياء فى ذلك الوقت كانت قاصرة أساسا على محاولة تحويل 
العادن الخسيسة مثل النحاس والقصدير إلي معادن نفيسة مثل الذهب والفضة عن 
طريق الأكسير وحجر الفلاسفة» لكن الصنعة لم يكن أبدا فى إمكانها إجراء هذا 
التحويل وإنغا كل ما يكن أن تفعله هو أن تكسو هذه المعادن بقشرة من المعدن 
النفيس وهذه سرعان مايفتضح أمرها ويظهر من تحتها المعدن الأصلى الخسيس . 

وقد عرف التاريخ أمثلة لأناس اشتروا مثل هذه السبائك المصنوعة ثم اتضح 
لهم الغش فى صناعتها فقاموا بارجاعها واستردوا مادفعوه من نقود تمنا لها. إذا 
فالصنعة أو صناعة الكيمياء لاعكن أن تكون سببا فى كل ثراء قارون وكنوزه. 

بناء عليه فالأرجح أن هذه الكنوز كان مصدرها الجمع والتجارة واستثمار 
الأموال وجبايتها وليست الصنعة. والدليل على ذلك قرله تعالى فى الاآية المشار 


۱۲ 


rhs dre, 


إليها أو م يعم أ الله فد اهلك من قله من القرون من هو أشد منه فوة وأكثر جمعا 
فقد ذكر بالآية من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولم يذكر من هو أزيد منه علما 
بالتعة: 

زمن قارو : يول كتاب القصص القرآئی (الجزء ۱۳» ۱۹۸۹) عن قارون 
آنه کان أعلم الناس بالتوراة بعد موسى وهارون وأقرأهم لها» وله صصوت جميل 
حين يتلوها حتى كان يلقب با نور . وأكد هذا الكلام عدد من الهسرين منهم 
ابن كثير (قصص الأنبياء» ۱۹۸۲). معنى هذا أن ظهور قارون کان بعد رجوع 
موسی من مدین بالوحی وقبل اخروج . 

موب قارو : كان موكب قارون بمثابة بداية النهاية له لأنه تسبب فى 
هلاكه با خسف من خلال تحديه لسيدنا موسى عليه السلام. يقول الحق تبارك 
وتعالى فى سورة القصص/ آية ۷۹ لإفخرج على قومه في زيه قال الذين يریدون 
لْحَياة ادنيا يا ليت لا مغل ما أوتي قارو إِله ذو حظ عضي ). وكأئه أراد أن يظهر 
أمام المحميع قدرته ويظهر ثروته ويباهى با لديه من جاه وسلطان. فخرج فى 
موكب عظيم تحتشد فيه المركبات الفاخرة ويحيط به الخدم واحشم ويتقدم أمامه من 
يفسح الطريق ويتأخر عنه من يحرسه من الخلف (القصص القرآنیى - الجزء »٠١‏ 
۹ ومر الموکب على موسی وهو يعظ قومه ویعلمهم ودار بینه وبين قارون 
حوارا كان طابعه التحدى فدعا عليه موسى بالخسف والهلاك. 


خسو الأرض بقارون وبداره: يقول الحق تبارك وتعالى فى سورة القصص / 
ہ۸۱ « سفنتا به وبداره الأرض فَما کان له من فة ينصروته من دون الله وما كان من 
المنتصرين . يقول كتاب القصص القرآنی (المجزء ۰۱۳ ۱۹۸۹) فى شرح هذه 
الآية الكرية : وأقبل موسى يدعو قائلا: اللهم مر الأرض فلتطعنى اليوم. فأوحى 
لا ای کد اه فال مرس ا ارف ای قازر ون ع فاخا 


قال أقبلى بكنوزهم وأموالهم . فأقبلت بها حتى نظروا إليها. ثم أشار موسى عليه 
السلام بيده فال : اذهبی بکل ذلك فاستوت بهم الأرض. وذھ قارون إلى غير 
رجعة. ويفهم من ذلك كما سبق وقدمت أن هذه الأحداث وقعت بمنطقة الفيوم 
التى کان يعيش بها قارون وکانت مسرحا لتلك الوقائم الجسام. 


الدراسات الحصنة والنشاط التركيبی - الزلزالى بالفيوم: أثبتت الدراسات 
الجيولوجية الحديثة أن منطقة الفيوم نشيطة من الناحية التركيبية ومن الناحية 
الزلزالية ويقمصد بالناحية التركيبية حدوث الصدوع والفوالق التى تسبب كسرا 
بالقشرة الأرضية بالمنطقة المذكورة وهبوط (خحسف) أجزاء منها بالنسبة للأجزاء 
الأخرى. وتؤكد هذه الدراسات أن هناك نشاطا زلزاليا حطيرا حول مدينة الفيوم 
يهدد القاهرة وكان من نتائجه الزلزال الذى حدث مؤخرا بالققاهرة 
(۱۲/ ۱۹۹۲/۱۰) ودمر بعض البانى وتسبب فى قتل واصابة الات من الأفرادء 
E‏ 

وقد أثبتت الدراسات الحديثة أيضا أن تقلبات مستوى بحيرة قارون من 
منسوب ٠١‏ مترا فوق سطح البحر إلى منسوب ٠٠‏ مترا تحت سطح البحر يعتبر 
دليلا على النشاط التكتونى (الستركيبى) الحديث بالمنطقة (رسالة ماجستير فى 
الجيولوجياء ضام عباتعال محمد» .)1۹۹١‏ راجع اللدريطة التكترنية البسطة 
لصر لتتبين التراكب المجيولوجية الأساسية النشيطة والموجودة حول منطقة الفيوم 
ا 

الخسة افتدرج بالأريض: فى قصة خسف الأرض بقارون» قال موسى: 
ياأرض خذى قارون ومن معه. فأخحذتهم الأرض إلى أقدامهم. ثم قال خذيهم. 
فأخذتهم إلى ركبهم ثم إلى مناكبهم . . أى أن الأرض ابتلعت قارون ومن معه 
على مراحل مسستتابعة. هذا جائز من ناحية علم المجيولوجيا التركيبية. يعرف 


۱ ٤ 


الجيولوجى اليوم ما يسمى ظاهرة التصدع السلّمى أو التصدع المتدرج حيث يتسبب 
صدع نشط متجدد فى هبوط (خسسف) جزء من الأرض بالنسبة لجزء آخر ثم 
يحدث صدع ثان مواز للأول فیتسبب فى هبوط جزء من الأرض التى هبطت أولا 
فى نفس الاتجاه وصدع ثالث مواز للصدعين الأولين يتسبب فى هبوط جزء من 
الأرض التى هبطت ثانية فى نفس الاتجاه» وهكذا. وتعرف ظاهرة التصدع السلمى 
أنها عبارة عن سلسلة متوازية من الصدوع بهبوط متجرر بنفس الاتجاه (معجم 
الجيولوجياء هويتن» .)۱۹۷٤‏ ويمكن أن تكون واقعة حسف الأرض بقارون ومن 
معه قد تمت بهذه الكيفية (التصدع السلمى) المعروفة جسيدا فى علم التراكيب 
اليولوجية؛ 

أوجه الإعجاز فى قجة قارو: يتلخص هذا الاعجار فى النقاط الثلاث 
الآتية. 

(1) يقول القرآن الكريم فى سورة القصص إن قارو كان من فوم موسى). 
أثبتت الدراسات القدية والحديثة أن قارون هذا كان ابن عم موسى وهارون عليهما 
السلام وأنه كان يعيش بأرض مصر وبصفة خاصة بمنطقة الفيوم. 

(۲) يقول القرآن الكريم فى سورة القصص # فخسغا به وبداره الأرض). 
هذا الخسف الذى حدث زمن قارون ممكن من الناحية الجيولوجية وهو عبارة عن 
كسر كبير بالقشرة الأرضية نتيجة صدع نشط أو فالق متجدد أدى إلى هبوط جزء 
من الأرض بالنسبة لجزء آخحر وابتلاع قارون وداره ومن معه من الظالين. هذا وقد 
أظهرت الدراسات الحديثة فى علم الجيولوجيا التركيبية أن منطقة منخفض الفيوم 
منطقة نشطة من الناحية التركيبية والناحية الزلزالية حيث تحتوى على صدوع وفوالق 
نشطة ومتجددة وحينما تتحرك هذه الصدوع والفوالق ينشاً عنها هبوط بالأرض 
وتحدث الزلازل. هذا النشاط التركيبى معروف ممنطقة الفيوم فى الأرمنة التاريخية 
والأزمنة الحديثة . 


(۳) فى تفاصيل قصة الخسف بقارون أن الأرض أخذته ومن معه على أربعة 
مراحل: أولا إلى آقدامهم ثم إلى ركبهم ثم إلي مناكبهم وأخيرا استوت بهم 
الأرض تاما. هذا الخسف أو الهبوط المحدرجبالأرض معروف جيدا فى علم 
التراكيب الحيولوجية وهو من العلوم الحديثة وتعرف الظاهرة باسم التصدع السلمى 
وهى مكنة وجائزة الحدوث بالمنطقة التى كان بعيش بها قارون وهى منطقة الفيوم. 


۱٦ 


المراجع 

(أ) كتب التفاسير: 

.٠٤ المصحف المفسر. عمل: محمد فريد وجدى. كتاب الشعب رقم‎ )١( 
. م۱۹٥۷ طبع : بمطابع الشعب بالقاهرة» سنة ۱۳۷۷ ه/‎ 

(9) المنتتخب فى تفسير القرآن الكريم. عمل: المجلس الأعلى للشثون 
الإسلامية بالقاهرة» نة القرآن والسنة . الطبعة التاسعة» سنة ۱٤٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 

(ب) كتب قصص الأتبياء: 

(۳) قصص الأنبياء. عمل : الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير. المتوفى سنة 
٤ه/‏ ۱۳۷۲م . الناشر: المكتبة التوفيقية بالقاهرة» سنة ٠٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۲م . 

)٤(‏ قصص الأنبياء . تأليف: عبدالوهاب النجار. الناشر: مكتبة دار التراث 
بالقاهرة» سنة ۱۹۸١ /ه٠٤٠١ ٦‏ م. 

)٥(‏ القصص القرآنى - سلسلة. العدد :١١‏ موسى عليه السلام. تأليف: 
حمزة النشرتى» عبدالحفيظ فرغلى» وعبدالحميد مصطفى . الموزع: مؤسسة الأهرام 
بالقاهرة» سنة ۱۹۸۹ . 

(ج) كاتب عن مصرالقديمه: 

(0) مفتاح اللغخة المصرية القديمة. تاليف : أنطون زكرى. نشر بالقاهرة» 
۳۰ 

(۷) ألهة مصر. تأليف: فرانسوا دوماس. ترجمة: زكى سوس . الناشر: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة. سلسلة الألف كستاب الثانى رقم »٠١‏ سئة 
1 -. 


. الحضارة المصرية. تأليف : سیریل الدريد. ترجمة: مختار السويفى‎ (A) 
. ۱۹۸٩۹ الناشر: الدار المصرية اللبنانية»‎ 

)٩(‏ موسوعة المراعنة : الأسماء - الأماكن - الموضوعات. تأليف: ب. 
فیرنوس e‏ يويوف . ترجمهة : محمو د ماهر طه. الناشر: دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع بالقاهرة› ۱.. 

(د) كتب علم الجيولوجيا (باللغة الانجليزية): 

)١(‏ رسالة ماجستير فى الجيولوجيا. عمل: عصام عبدالتعال محمد. قسم 
الحيولوجیا» كلية العلوم» حامعة الأزهر بالقاهرة» ۱۹۹4۱ . 

)۱١(‏ معجم مصطلحات علم الأرض. تألیف : د.ج. هوین . کتب 
الہنجوان» بریطانیا العظمی» ۱۹۷٤‏ . 

)۱١(‏ جيولوجية مصر. عمل : رشدى سعيد. الناشر: شركة السفير للئشر 


OT بهولندة»‎ 


واد واد واد 
N o ov‏ 


۱۸ 


HH 34 


3 
r‏ 
ماس الم الال 


شكل :١ - ١‏ خريطة توضح معالم منخفض الفيوم وبعض أسماء الأعلام الجغرافية به 
مثل: بحيرة قأارون - قصر قارون - قصر الصاغة (كتاب آلهة مصر» .)۱۹۸١‏ 


مرکم ادہزة الربیسح لر درا تال ټی ماف 


شکل ١‏ - ۲: بؤرة الزلزال الذى حدث مؤخرا بالقاهرة (۱۲/ ۱۰/ ۱۹۹۲) ويظهر 
مر كزه بشمال شرق الفيوم. وتبين الخريطة أن هذه المنطقة مازالت نشيطة من الناسحية 
التكتونية أو التركيبية والزلزالية حتى اليوم. 
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شکل ر ی و ا ی 
ھک لاحظ آنه بالقنرب من بحيرة قارون (مشخفض الفيوم) تو جد (۱) 
و غرب (۲) صدوع شمال شرق (۳) طيات محدبة (تجاعيد بالقشرة 
ا شمال شرق. الأمر الذى يدل على أن منطقة الفيوم نشيطة من الناحية التر كيبية 
والزلزالية. 


الغسل الثانى 
بخسوف الأرض 


الحديث عن خسوف الأرض يرتبط ارتباطا وثيقا بالحديث عن تصدعها 
وهبوطها ويحدث الخسوف فى الغالب نتيجة الحركات الأرضية العنيفة ومع 
الزلازل. وسنتناول مادة الخسوف من الناحية اللغوية ومن ناحية ورودها فى صورة 
ألفاظ متعددة بالقرآن الكريم ثم نتناول شرحها من زاوية المفهوم العلمى الجيولوجى 
الحدیث . 

معني الخسه فى اللغة: يقول المعجم الوسيط (۱۹۷۲): خسفت الأرض 
حسفا وخسوفا: غارت ما عليها. ويقال حسف الله بهم الأرض أى غيبهم فيها. 
وخحسفت عين الاء: غارت . وخحسف القمر :ذهب ضوءه أو نقص. وخسف الشىء 
خسفا: نقص. وخسف البئر: حفرها فى حجارة فنبعت اء كثير لا ينقطع فهى 
خحسيف . وهنا نلاحظ أن الفعل خسف ياتى أحيانا معنى الشىء وضده فى نفس 
الوقت. فإذا قلنا خحسفت عين الماء أى غارت. وإذا قلنا خحسفت البشر بمعنى أنها 
نبعت اء كثير. فمرة يعنى خحسوف عين الماء غورها وبعدها ومرة أخحرى يعنى 
حسوف البئر نبع ماء كثير منه. 

مادة بخسه فى القرآن الكريم: فى معجم ألفاظ القرآن الكريم - المجلد 
الأول )۱۹۷١(‏ وتحت مادة حسف نجد أن هذا الفعل ورد بالقرآن الكريم فى عدة 
صور: خسف - خحسفنا - نیخسف - یخسف . وفعل خسف له معنیان أساسیان: 
(۱) حسف القمر خحسوفا: ذهب ضوءه (۲) خسف الله به الأرض أو جانب المكان 
خسفا: جعلها تغور به وغيبه فيها. وفى التنزيل العزيز بسورة القيامة/ آية ۸ 
«اولحسف القمر» أى ذهب ضوءه. 


۲١ 


الآيات التى وردت بالقرآن الكريم مشيرة إلى الفعل خسف ممعنى جعل 
الأرض تغور بالإنسان الظالم وغيّبه فیها هی آیات متعددة وان كانت كلها بنغفس 
المعنى» ونستعرضها فيما يلى . يقول الله تعالى فى سورة القصص/آية ' ۸١‏ 
إفخسفنا به وبداره الأرض) أى جعلنا الأرض تغور به. واللفظ جعناة فى سورة 
الکو ق و ا ها و او و ر ن 
من الله علَينا لْحَسف بنا أى عل الأرض تغور بنا وغيبنا فيها. يقول الحق تبارك 
وتعالى فى سورة سبأً /آية ٩٠‏ إن نشا نخسف بهم الأرض) أى نجعلها تغور بهم. 
ويقول فى سورة النحل/ آية ٠٠٠‏ «أفأمن الّذين مكروا السيقات أن خسف الله بهم 
الأرض 4 أى يجعلها تغور بهم . واللفظ بمعنى يغور جاء بسورة الإسراء / آية ٠۸‏ 
وبسورة الملك/آية .١١‏ 

خسهن الأرمض وهبوطها جيولوجيا: والآن ما معنى خشف الأرض من 
الناحية العلمية والجيولوجية؟ قلنا أن حسف الأرض يعنى غورها أى سفلها أو 
انخضاضها أو هبوطها. أن خسف الأرض (انخفاضها أو هبوطها) دفعة واحدة 
مرتبط دائما بحدوث صدع فيهاء فما هو تعريف الصدع من الناحية الجيولوجية؟ 
الصدع كما ورد بمعجم الجيولوجيا )۱۹۸١(‏ هو كسر فى الأرض تتحرك على 
مستواه من الجانبين كتل الصخور» شكل ١-١‏ . وفى الصدع العادى (القياسى) 
يحدث هبوطا لجزء من كتل الصخور بالنسبة للجزء الآحر من الكتل الصخرية 
شکل ۴۔۲ و ۳۲. وهذا هو المقصود بخسف الأرض علميا أى هبوط جزء منها 
بالنسبة للجزء الآخر فجأة وذلك على طول حط انكسار محدد. 

انخفار الأرض لأسباب جيولوجية مختلفة: هنا يجب أن نأخذ فى 


الأعتبار أن غور الأرض أو سفلها وانخفاضها يمكن أن يحدث لأسباب جيولو جية 


۲ 


أخرى متعددة. فهناك مثلا تاكل الصخور الرخوة بفعل عوامل التعرية الطبيسعية 
وهذا يتسبب فى انخفاضها. وهناك تاكل الشواطئ بفعل أمواج البحر وينشأ عله 
غمر الأرض ياء البحر. وهناك انخفاض تدريجى بالأرض يحدث معدل بطىء 
قيمته ملليمترات أو سنتيمترات قليلة لكل سنة مثل الذى يحدث بدلتا نهر النيل . 
لکن كل هذه الأنواع من انخفاض الأرض تحدث ببطء شديد لا يكاد يلحظه 
الإنسان العادى خلال حياته وعمره ويتطلب الأمر ألوف بل عشرات الألوف من 
السنين حتى يظهر أثرها بصورة واضحة. 

بخسه الإأرض من الناحية العلمية والدينية: وليست الصور السابفة هى 
المقصودة بخسف الأرض فى القرآن الكريم نظرا لبطئها واحتياجها الوقت الطويل . 
إغا المقصود بخسف الأرض هو هبوطها وغورها فجاأة بصدع أو كسر دفعة واحدة 
فى لحظة محددة من الزمن أو فى فترة زمنية محددة بفعل العوامل التركيبية 
الأرضية القوية أو بفعل الزلازل العنيفة . هذا المعنى الأخير هو الذى أشارت إليه 
الآيات الكريمة فى سورة القصص «فخسفنا به وبداره الأرض» و الولا أن من الله 
علينا خسف بنا . فالفسف هنا (غور الأرض وهبوطها فجأة) مرتبط بظلم الإنسان 
أو الناس وبامتنان الله عليهم أى أن ا خسف يكن أن يحدث فجأة فى أى لحظة من 
الزمن وفقا لمشيئة الله وارادته وبالكيفية العلمية التى قدمناها وتكون نتيجته جعل 
الأرض تغور بالظالمين مع تغيبهم فيها. 

الخلاجة 

فى اللغة حسف الأرض يعنى غورها أى سفلها أو انخفاضها أو هبوطها. 

أما فى القرآن الكريم فمادة حسف لها معنيان: )١(‏ ذهاب ضوء القمر (۲) جعل 


الأرض تغور بالظالم وتغيبه فيها. والمراد علميا وجيولوجيا بخسف الأرض فى هذا 


۳ 


السياق هبوط جزء منها بالنسبة للجزء الآخر فجاأة وذلك على طول خط انكسار 
ا بفعل العوامل التركيية أو بفعل الزلزلة. أوضحنا أسباب انخفاض الأرض 
بعوامل جيولوجية أخرى متعددة ورأينا آنها ليست مقصودة فى موضوع حسف 
الأرض. وأخيرا أوضحنا العلاقة بين حسوف الأرض وهبوطها من الناحية العلمية 
ومن الناحية الدينية . نرى أن المقصود بخسف الأرض فى القرآن الكريم هو هبوطها 
وغورها فجأة بصدع دفعة واحدة فى فترة زمنية محددة. ويصدق هذا المعنى قوله 
تعالى فى سورة سبا/ آية ٩٠‏ إن نشا خسف بهم الأرض» وفى قوله تعالى فى 
سورة النحل/ آبة ٠١٠‏ « أفأمن الذين مكروا السينات أن يخسف الله بهم الأرْض 4 . 


۲٤ 


امراجج 

(۱( معجم ألقاظ القرآن الكريم - المبحلد الأول. اصدار: مجم اللغة 
العربية . الناشر: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر بالقاهرة. الطبعة الثانية» سلة 
۰ ۹ه / ۹۷۰م 

)۲( المعجم الوسيط الزء الأول . إصدار: مجع اللغة العربية. طبع : 
بمطابع دار المعارف بمصر. الطبعة الثانية» سنة ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲ م. 

(۳) معجم الجيولوجيا. إصدار : مجسمع اللغة العربية. طبع : الهيثة العامة 
لشئون المطابع الأميرية بالقاهرة. الطبعة الثانية» سنة ١٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲ م. 
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شکل :١-۲‏ الأنواع الرئيسية من الصدوع بالقشرة الأرضية والقوى المؤثرة فى انتاجها. 
لاحظ أن الصدع العادى والمعكوس من الصدوع الرأسية بینما صلع انزلاق المضرب 
والمستعصرض من الصدوع الأنقية. عن معجم الحيولوجياء اصدار مجمع اللغة العربية 
(14۸1۲). 
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شکل ۲-۲ : (أ) صدع عادى وفيه هبوط جزء من الأرض بالنسبة للجزء الآخر 
(ب) صدع معکوس. عن قاموس الجیولوجیاء هویتن .)۱۹۷٤(‏ 


٦ 
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شکل ۲: صورة صدع عادى (قیاسى) بالصخور. لاحظ 
الطبقات الرفيعة يسار الصورة. عن كتاب الجيولوجيا الت ركيبيةء بلنحد (۹۷۲) 


۰ ۰ e 


الفصل الثال“ 
تشقق الآرض وتجدعها 


هذا الموضوع يتضمن الحديث عن تشقق الأرض وتصدعها ولسهولة التعامل 
معه سوف نقسمه إلى قسمين على أساس لغوى فتتكلم في الجزء الأول عن تشقق 
الأرض وفى المزء الشانى عن تصدعهاء وان كان كل جزء منهما يتمم الآخر 
ويكمله. وهناك العديد من الآيات القرآنية التى ذكرت تشقق الأرض وتصدعها كما 
سنری فیما بعد. 
تشقق الأرمض ) 
شق الأرمض بالزرع: يقول احق تبارك وتعالى فى سورة عبس/آية ۲٠٠‏ طلم 
شقا الأرض شَقًا4 . من الناحية اللغوية شق الشىء يشقه شقا أى فلقه (معجم ألفاظ 
القرآن الكريم - المجلد الثانى» .)۱۹۷١‏ وفى تفسير هذه الآية الكرية يقول كتاب 
المنتتخب فى تفسير القرآن الكريم (۱۹۸۳): ثم شققنا الأرض بالنبات شقا. ونريد 
الأمر توضيحا فنقول أن المراد شق الأرض بالنبات بعد أن كانت متماسكة الأجزاء. 
والشقوق التى تحدث فى الأرض تدخل إلى جوفها الهواء وأشعة الشمس الذين 
يهيشانها لتغذية النبات (تفسير الآيات الكونية فى القرآن الكريم» عبدالئعم السيد 
عشری» ۱۹۸۵). 
هنا نرى وجه الإعجاز فى الآية الكريمة . فهذه البذرة الجافة الصماء بمجرد أن 
وضعت فى التربة وسقيت بالماء دبت فيها الحياة فخرج منها لأسفل جذر ضعيف 
يثبتها بالأرض» ونبت منها لأعلى ساق قصيرة خحضراء اللون لكنها قوية أخذت 
2 ما فوقها من تربة لتشتق لنفسها الطريق إلى سطح الأرض. فمن أين اكتسہت 
هذه الساق القصيرة المبتدئة القوة لتدفع ما فوقها من مواد التربة الصلبة المتماسكة؟ 


۲۹ 


إنه الله الذى أودع فيها هذه القوة الفغتية وجعل بامکانها شق الأرض حتى يظهر 
النبات على سطحها وينمو ويتر عرع ويثمر» وحتى تحدث الشقوق بالتربة لتهويتها 
ودخول أشعة الشمس إليها وذلك لتجديدها وزيادة خحصوبتها وإنتاجيتها : 


شق الأرض وخروج الماء: يقول الله تعالى فى كتابه الكريم فى سورة 
البقرة/ آية ۷٤ ٠‏ وإ من الحجارة لما يتفجر منه نهار وإ منها لما قق فيخرج منه 
مء ون مها لما يبط من حخشية الله . وفى تفسير هذه الآية أن الححجارة قد تتأثر 
وتنفعل : فهناك أحجار تتفجر منها المياه الكثيرة فتجرى أنهاراء وهناك أحجار 
تتشقق فيخرج منها الماء عيونا فوارة ومنها ما يتأثر بقدرة الله وينقاد لمشيئته فيتردى 
من أعلى الجحبال انقبادا لا أراده الله تعالى به (المنتخب فى تفسير القرآن الكريم» 
۳ 

والآية فى سياقها توضح أن درجة الصلابة ليست ثابتة وواحدة فى كل 
الأحجار لأنها تضمنت ثلاثة أنواع من الحجارة حسب درجة صلابتهاء فمنها ما 
يتفجر منه الماء فيتدفق بكثرة» ومنها ما يشقق فيخرج الماء منه بدون تدفق ومنها 
مايهبط من خشية الله. فكل نوع من أنواع الحجارة له درجة صلابة مناسبة له» 


وهذه إشارة هندسية (إشارات هندسية فى آيات فرآنية» ۱۹۹۲). 


يعرف الجيولوجى اليوم من دراسته لعلوم الأرض أن الباعث على انفجار 
العيون الفوارة (ومنها الفاإرات الحارة) هو تسرب الياه إلى قصبتها من الشقوق 
المؤدية إليها. أى أن تشقق الحجارة بطبقات الأرض يكون أحد الأسباب القوية فى 
تجمع الماء واندفاعه فى صورة عيون فوارة (الجیولوجیا» حسن صادق» ۱۹۲۹). 
يقول المرجع المذكور أن العيون الحارة عبارة عن مياه تنفجر من باطن الأرض على 
حرارة مرتفعة وأحيانا تكون مشبعة بمواد معدنية كالكبريت والأملاح المختلفة. 


وتوجد العيون الحارة غالبا على امتداد الفوالق أو الصدوع» شكل .١-۳‏ وفى 
القطر المصرى عيون حارة أشهرها عيون حلوان الكبريتية وعيون كبريتية أخرى على 
شواطىء خليج السويس أهمها عين حمَّام فرعون جنوب السويس حيث تخرج مياه 
كبريتية على درجة حرارة ۳م وو ظهور هذه العيون لوجود خحطوط فوالق 
(صدوع) کبری علی جانبی الخلیج . 

ومرة أخرى يتضح أن ظهور العيون المائية وبالأحص العيون الحارة يكون 
نتيجة وجود تشققات كبيرة بالأرض مصحوبة أحيانا بهبوط جزء منها وهو مايسمى 
اصطلاحا «الفوالق أو الصدوع». ويكون تشقق الأرض (الحجارة) وتصدعها سبا 
فى ظهور كثير من العيون المائية امتثالا لقوله تعالى وإ منها لما يشقق فيخرج من 
الماء. 

تصدع الأرض 

تشقق الأريض لأسباب مختلفة: قال الله تعالى فى كتابه الكريم فى سورة 
الطارق/ آية ٠١‏ «والأرض ذات الصدع . والصدع لغة: الشق فى الشىء الصلب 
كالزجاجة والحائط ويقال فى غير الصلب. فى هذه الآية يقسم الله عز وجل 
بالأرض ذات الانشقاق عن النبات الذى يخرج منها. وقيل فى معنى الآية أيضا أن 
الأرض تشق ماديا لأنها تشق لأسباب مختلفة من منافع الناس (معجم ألفاظ القرآن 
الكريم - المجلد الثانى» .)۱۹۷٠١‏ هذا التفسير الأخير أعم وأشمل وسوف نعتمد 
عليه في هذه الدراسة. 

والآن نحاول أن نعدد الأنواع المختلفة المعروفة علميا لشقوق الأرض وأسباب 
ذلك وفائدته» علما بأن معظم هذه الأنواع من الشقوق معروفة من خلال علم 
الأرض أو الجيولوجيا وهو أحد العلوم الحديثة نسبيا. 


۳١ 


.١‏ شق الأرض بالتبات؛ سبق الحديث فى هذا البند تحت عنوان اتشقق 
الأرض: شى الأرض بالزرع؟. ومنه نستنتج أن النبات يستطيع شق الأرض ليظهر 
على سطحها وينمو ويكبر ويثمر. وفى نفس الوقت فإن هذه الشقوق تتسبب فى 
تهوية التربة ووصول أشعة الشمس الدافئة إليهاء مما يسبب قتل البكتريا والفطريات 
الضارة بها وتجددها وزيادة خحصوبتها وقدرتها الإنتاجية. 

۲. شقوق الطين؛ بنيات أولية فى الصخور الطينية البرية تنشاً من تناوب المطر 
والحفاف» وتشقق الطين أثناء مدة ا لحغفاف وامتلاء الشقوق بالرمال الناعمة التى 
تذرها الرياح (معجم الجيولوجیاء ۱۹۸۲)» شكل .-١‏ ومن الممكن أن تنشأً هذه 
البنيات فى السهول الفيضية الطينية وذلك عند الحفاف وبخر الماء. تشققات الطين 
تفيد فى تهوية التربة وتعرضها لأشعة الشمس» أما خلط التربة الطينية بمواد أخرى 
مثل الرمال قد يفيدها فى أنواع معينة من الزراعات. 

۳. متعدد الأضلاع الطينى: فى الأصقاع المسطحة (القطبية) حيث الطبقة 
العليا من الطين الذى ذاب عنه الثلج أو من ركام الشلاجات تتعرض لصرف الاء 
بطريقة سيئة» فإنه تنش عن ذلك أشكال متعددة الأضلاع ميزة» هذه الأشكال 
نتتيجة الشقوق التى حدثت بالتربة. والسبب فى هذه الأشكال يرتبط بوضوح 
بظاهرتى الانكماش والتمدد بالتربة» شكل ۳-. وتزدهر النباتات القطبية المزهرة 
بالشقوق متعددة الأضلاع فى آواخحر فصل الربيع وفى الصيف (مبادىء الجيولوجيا 
الطبيعية» هولز» .)۱۹٦٩‏ 

وتدب الحياة فى هذه الأصقاع الشمالية الباردة والمتجمدة حيث ترعى 
حيوانات الاقليم النباتات والأعشاب التي نمت وسط الشقوق. فكأن الشقوق التى 
حدثت كانت سببا فى غو النباتات والأعشاب القطة التى أصبحت مرعى 


۳۲ 


لحيوانات الاقليم . ولولا هذه الشقوق لقلت الراعى أو انعدمت وبالتالى تعرضت 
حيوانات الاقليم للهلاك وهرب منه الناس. أى أن ظهور الشقوق كان سببا فى 
دیب الحياة بالاقاليم القطبية . فسبحان من أقسم وكان قسمه عظيما وقال «والأرض 
ذات الصدع!. 

٤‏ . الشقوق الصخرية والضواصل والصدوع (الضوالق): كل هذه الأنراع من 
تشققات القشرة الأرضية»› شکل ٤۳‏ و ٥-۳‏ وما يرتبط بها من كسر وحسف 
ونسف وتشرهات كالتجاعيد قد تكون سببا فى صعود محاليل حرارية معينة ترسب 
أنواعا من المعادن الثمينة بهذه الشقوق. أو قد تكون سببا هى تجمع خزانات البترول 
بباطن الأرض أو ظهور بعض العيون الائية أو الكبريتبة وغيره نما يفيد الإأنسان. كل 
هذه الموارد الطبيعية يستغلها الإنسان وتكون سببا من أسباب معيشته وحضارته 
ورقيه وتقدمه. 

تصجع الجبال: بقول الله عز وجل في كتابه الكريم فى سورة الحشر / 
آیة ۲ لو نرا هذا القرآن على جيل اريه خاشعا مدعا من حطبة الله ). وكلمة 
«متصدعا» تعنى متشققا. وعن تفسير هذه الآية الكريمة بقول كستاب المنتخب فى 
تفسير القرآن الكريم (۱۹۸۳): لو أنزلنا هذا القرآن على جبل شدید لرأیت هذا 
الجبل - على قوته - خحاضعا متشققا من حشية الله. 

ونحن نتساءل ماذا عن تشقق الجبال وتصدعها من الناحية العلمية 
الجيولوجية؟ نقول أن المبال تنعرض لأنواع مختلفة من الشقوق والتشوهات مثل 
الفواصل والصدوع (الفوالق) والتجاعيد بجا فيها من طيات محدبة وأخرى مقعرة 
وما يرتبط بهذه الالتواءات من كسور بالصخور وهبوط بعضها بالنسہة للبعض 
الآخر. كذلك هناك الشقوق الفاصلة التى تحدث بالصخور عقب الزلازل. وتنشأً 


a 


هذه الظواهر جميعا نتيجة قوى ضاغطة هائلة تؤثر على الصخور منطقة معينة أو 
صقع «حدد أو نتيجة قوى الاجهاد التى تؤثر على الصخور بالشد أو نتيجة حركة 
الألواح الأرضية. 

زفی جمیع الحالات يستجيب الحبل التين الشديد لهذه القوى الضاغملة أو 
الجهدة وتحدث به الفواصل والصدوع والشقوق وكلها تنتهى بتكسير حجارته 
وتهشيمها» شكل ٠۳‏ . وبساعد هذه العمليات عوامل التجوية والتحات والتعرية. 
بعض هذه الفواصل أو الصدوع يتسرب إليها مواد أخرى مصهورة أو ذائبة من 
باطن الأرض فترسب فيها سدود وؤجدد صخرية أو عروق من معادن تمينة مفيدة 
للإنسان. وسبحان من قال «لو أنزلنا هذا اللقرآن على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعا»» وفى ذلك إشارة واضحة لتصدع الجبال في الواقع والحقيقة بالكيفية 
التى قدمناها. أى أن تصدع الحبال يتم بالعوامل التركيبية المذكورة وفق إرادة من 
الله واستجابة لمشيئته. 


۳٤ 
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شكل ١-۳‏ : أحد العيون الفوارة الحارة بجبال روكى بأمريكا الشمالية. عن كتاب 
الجیولوجیاء حسن صادق(۱۹۲۹). 


۳٦ 


شکل ۲-۳: شقوق الطين تظهر بالأرض التى جفت مؤخرا. عن كتاب مبادئ الجيولوجيا 
الطبيعية» آرثر هولز .)۱۹٦٥(‏ 


EE E 

شكل :١-۳‏ متعددات الأضلاع الطينية تند 

برکام الشلاجات بالمناطق القطبية. عن كتاب مبادئ الجيولوجيا الطبيعيةء آرثر هولز 
.)۱۹٥(‏ 


۳¥ 


شكل :٤ ١‏ الفواصل العمودية بصخر البازلت. عن كتاب مبادئ الحبولو جيا الطبيعية 


شکل ۳ :٥‏ لصدع وصح 
صخور الحجر الرملى (العصر الكربونى) فوق صخور الطفلة (العصر البرمى). عن 
كتاب مبادئ الحيولوجيا الطبيعية» آرثر هولمز .)۱۹٦١(‏ 


۳۸ 


نکل ۳ :٦‏ تصدع الحبال. الشكل بين الفواصل المميزة بصخر الجرانيت. هذا الحرانيت 
بتعرض لعوامل الشجوية والتعرية والتحات البحرى. عن كتاب مبادئ الجيولوجيا 
لطبيعية» آرثر هولمز .)۱۹٦١(‏ 


۳۹ 


الفجل الرابج 
الجبال 


۰ 


وصف العرب الحبال وصفا أدبيا رائعا ووضعوا لأسمائها المترادفات وذكروا 
درجاتها المختلفة من الصغر إلى الكبر ثم تحسدثوا عن أبعاض المجبل أى أجزائه 
لمتفرقة» وقد حفلت كتب فقه اللغة بفصول كاملة فى وصف الحبال وما يتصل بها 
من ظواهر» يقول السموءل بن عاديا : 


لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل 
رسا أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا يرام طسويل 


هذان البيتان الحميلان من الشعر هما من وصف العرب الأدبى للجبال» كما 
أن فيهما حقيقة علمية هامة وهى أن للجبال أصول وجذور تند تحتها كالأوتاد 
لتشبيتها وتثبيت ما حولها من أرض الأمر الذى يتفق مع النظريات العلمية الحديثة 
عن أصول الحبال . 

الجبال وفقه اللغة: وضع العرب ۲ اسما مختلفا لوصف درجات ابال 
التى تتفاوت فى ارتفاعها بين الجبيل والجبل العظيم» شكل ١-٤‏ . كما وضعوا 
عشرة أسماء مختلفة لاجزاء الجبل مرتبة من أسفله لأعلاه مبندئا با لحضيض وهو 
نقطة اتصال أسفل الجبل بالقرار من الأرض ومنتهيا بالشعفة وهى رأس الحبل 
وأعلى نقطة فيه» شكل .۲-٤‏ وصف العرب أيضا الظواهر المرتبطة بالجبال مثل 
الصدوع والكهرف والشئون وهى الخطوط فيه. كما شرحوا طبيعة الكثبان الرملية 
ووضعوا لها الصطلحاتء شكل .٠-٤‏ وتبين النصوص أن العرب كانت لهم 
معرفة ودراية واسعة بمناطق وجبال أفريقيا الاستوائية (على السكرى» ۱۹۸۸). 


٤١ 


الجبل: لغة هو ما ارتفع من الأرض إذا عظم وطال ويجمع على جبال 
(معجم آلفاظ القرآن الکریم» ۱۹۷۰)ء شكل ١-٤‏ . 

الآيات القرآنية الخاصة بالجبال: كثيرة ونحاول هنا ترتيبها بحيث تعطى 
مدلولا معينا من بداية الجبال أو نشأتها على سطح الأرض حتى نهايتها بالنسف 
يوم القيامة حيث تبدل الأرض غير الأرض والسموات مطويات بيمينه. 

إقامة الجبال: يقول الحق تبارك وتعالى فى سورة الغاشية/آية ۲١ ١۷‏ 
وألا طروت إلی الاب كف لقت ۵ وای السُماء كيف رفغت ۵ وى لجال 
كيف نصبت © وی الأرض كف سطحت ). فى معنى هذه الآيات يقول كتاب 
المنتخب فى تفسير القرآن الكريم (۱۹۸۳): وإلى الحبال التى تتصعدون إلى قممها 
كيف أقيمت شامخة تسك الأرض فلا تميل ولاتميد. وإلى الأرض التى تعقلبون 
عليها كيف بسطت ومهدت. فكأن هذه الآية تتضمن دعوة للدراسة العلمية في 
كيفية تكوين ابال ونشوئها وإقامتها. 

وظائه الجبال : عن وظائف الجبال يقول القرآن الكريم فى سورة 
النبا / آية ۷-١‏ ألم نعل الأرْض مهادا © رالجبال أوتادا 4. معن أنا 
جعلنا الحبال أوتادا للأرض ضاربة فى أعماقها لكى تشبتها. يقول كتاب المنتخب 
الذكور أعلاه زيادة فى إيضاح معنى الأية الكريمة: يبلغ سمك الجزء الصلب من 
القشرة الأرضية نحو ٠٠‏ كيلو مترا. وتكثر فيه التجاعيد فيرتفع حيث ال حبال 
وينخفض ليكون بطون البحار وقيعان المحيطات. وهو فى حالة من التوازن يسبب 
الضغوط الناتجة من الحبال ولايختل هذا التوازن إلا بعوامل التعرية. فقشرة الأرض 
اليابسة ترسيها الحبال كما ترسى الأوتاد الخيمة» شكل ٤٤‏ . 

مجير الجبال : وعن مصير الجبال فى الدنيا يقول القرآن الكريم فى سورة 
طه / آية ٠١۷ _ ٠١٠١‏ « ويسألونك عن الجبال فقل يسفها ربي تسا هم فيذرها اعا 


۲ 


صقصفا © لا تری فیھا عرجا ولا أمتا . بمعنى أنه حينما يسألك المنكرون للبعث - 
أيها الرسول - عن مصير الجبال (يوم القيامة) فأجبهم أن الله يفتتها كالرمل ثم 
يطيرها بالرياح فتكون هباء. فيدع أماكنها من الأرض بعد نسفها ملساء مستوية 
لايوجد فى الأرض انخفاضا ولا ارتفاعا (المنتخب» .)۱۹۸١‏ ونحن نرى أن هذا 
الشرح ينطبق بالضرورة على مصير الجبال فى الدنيا وان كان يحدث ببطء غير 
ملحوظ فكأن الآيات الكريمة تعرضت لمصير الحبال في الدنيا ويوم القيامة 


الطرائق بالجبال: تحدث القرآن الكريم عن بعض الظواهر المرتبطة بالحبال 
ل الط رائ فول تال کی رة فاط ا ۷ ومن الجبال جدد بيض وحمر 
مختلف انها وَغَرابیب سودي . والحدة هى الطريقة وجمعها جدد ما غرابيب سد 
فتعنى حالكة السواد. يقول المصحف المفسر (محمد فريد وجدى» )۱۹١۷‏ فى 
معنى هذه الآية : وخلق من الجحبال ذوات طرائق بيض وحمر» تختلف ألوانها شدة 
وضعفا ومنها أيضا سود حالكة السواد. ومن المعروف للجيولوجى اليوم أن الجبال 
ان كانت من صخور رسوبية فهى تتركب من طبقات (طرائق) مختلفة الألوان 
ا ا ا ر 
النارية امصهررة تعطيها مثل الطرائق مختلفة الألوان» شكل٤- ٥‏ . أوجز القرآن 
الكريم هذا كله فى جزء من آية هو الاعجاز بعينه. 

فواتج الجبال: أما عن فوائد احبال فقد ذكر القسرآن الكريم طرفا منها فى 
سورة الأعراف/ آية ۷١‏ حيث يقول: «#وتنحتو الأجبال بيوتا. إشارة إلى أن 
کهوف الحبال كانت تستخدم فيما مضى من الزمن كالبيوت لإقامة الإنسان وكانت 
هذه الكهوف طبيعية فى أول الأمر ثم أصبحت صناعية فيما بعد لقيام الإنسان 
بنحتها داحل الحبال» شکل٤ ٦‏ . 

الجبال يوم القيامة: فى النهاية تكلم القرآن الكريم عن وضع الجبال يوم 


a 


اا سورة المرسلات/ آية ١١ ١١‏ طوإذا الجبال نسقت © وإذا 
لرسْلٌ أت 4 . أى أنه إذا الحبال فشتت ونسفتها الرياح نسفا وهذا ضمن علامات 
أخرى ليسوم القيامة حيث يكون فيه الفصل بين الخلائق . هذا ما ينبئنا به القرآن 
الكريم من حال الحبال يسوم القيامة وهو أمر من الغيب بالسسبة للأحياء الذين 
يعيشون على سطح الأرض اليوم. 

الدراسة العلمية للجبال: تحت هذا العنوان نتناول التعريف العلمى للجبلء 
شكل الجبال» الحبال لها جذور»ء وأخيرا أسباب تكون الجبال. 

الجيل: من الناحية العلمية عبارة عن قطعة من الأرض مرتفعة بشكل ملحوظ 
عن الأقطار المحيطة»› شكل .١ ٤‏ وتوجد الجبال عادة مرتبطة مع بعضها فى 
سلاسل طويلة وأحيانا تكون فى صورة ارتفاعات وحيدة ومعزولة. وفى علم 
الجيولوجيا الطبيعى : الجبل هو جزء من القشرة الأرضية يرتفع بطريقة ملحوظة عما 
حوله من سطح الأرض. والملصطلح عادة ينطبق على ارتفاعات تزيد علي ۲١ ٠١‏ 
قدم» وكل ما تحت هذا المقدار يعتبر تلالء وحينما يكون الارتفاع غير ملحوظ 
تسمی أكمات» مفردها أكمة (معجم المصطلحات الجيولوجية» .)۱۹١۲‏ 

جور الجبال: تتحدث النظريات الحديثة عن شكل الجبال وتنادى بوجود 
أصول أو جذور للجبال راسية راسخة وضاربة فى أعماق الأرض. أعلن ورج 
ایری فی سنة ۱۸۵۵م أن وزن الحبال يتعادل بوجود مواد خفيفة تمتد كالحذور داخل 
المواد التى هى أكثر كثافة (على السكرى»ء .)۱۹۸٠‏ فكآن الجبال لها جذور فى 
باطن الأرض تتد على شكل الأوتاد وتستخدم فى تثبيت ما حولها من أرض حتى 
لاتميد أو تضطرب» شكل ٤-٤‏ . ويظهر هذا الشرح المنطقى الاعجاز العلمى 
الوجود بالآية الكرية من سورة النبا/ آية ٦‏ - ۷ ألم نعل الأرْض مهادا 
والجبال أوتادا). 


٤ 


أساب تضون الجبال: )١١‏ عوامل التعرية التفاضاية (۲) اختلاف نوعية 
سح 3 ټون ا سر والسلب (r)‏ أخركات المولدة للجبال )€( الحرکات التكتونية 


(التركيية) وتشمل تكوين الطيات الحدبة والمتعرة والصديع (6) اغراف القازات 
وتصادم الألواح الأرضية. 

علماء الحرب البذين جرسوا الجبال: يوجد عدد كبير من علماء العرب 
الذين تعرضوا لدراسة الحبال من نواحى مختلفة علمية وأدبية ومن أشهرهم : 

.)م۹٦١/ه٣١١( احوان الصفا وخلان الوفا فى رسائلهم‎ - ١ 

۲ - الشيخ الرئيس ابن سينا (توفى سنة ۲۸٤ه/١۴١٠م).‏ 

٣‏ - أبو الريحان البيرونى (توفى سنة ٤٤١‏ ه/ ٤۸‏ ١٠م):‏ واضع نظرية 
الأحواض البحرية . 

دربن الفرت اا ية عة ما ااا فاد جرا دل ان 
بالعالم من الناحية المجغرافية» ووصفها وما بها من مسسالك ودروب ووديان» 
والصخور التى تتكون فيها هل هى صخور رخوة أم صابة» وتأثير عوامل التعرية 
اللختلفة عليها وتاكلهاء ثم دراسة ما بها من أحافير صدفية» وما تشتمل عليه من 
ظواهر مثل العروق والشقوق والكهوف» وأخيرا درسوا أسباب تكون الجبال. 
كانت هذه الدراسة استجابة وتصديةا لقوله تعالى فى سورة الغاشية «أفُلا ينظرون 
إلى الإبل كيف لقت وم وی السُماء كف رفعت هه وإلی الال کبف نصيبت © 
إلى الأرض كيف سطحت 9( . أى أن الآية القرآنية الكرية التى حثت العلماء 
على النظر فى خلق الحبال وأوضاعها قد تحققت» الأمر الذى يدل على حكمة 
USE AO‏ 


٥ 


امراج 

(۱) المنتتخب فى تفسير القرآن الكريم. عمل: نة القرآن والسنة با مجلس 
الأعلى لا“ ئون الإسلامية. طبع : بمطابع الأهرام التجارية بالقاهرة» الطبعة 
التاسعة» ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 
طبع : بعطابع الشعب بالقاهرة» سنة ۷ھ / ۱۹0۷م . 

0( معجم ألفاظ القرآن الكريم - مجلدين . إصدار. مجمح اللغة العربية . 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر بالقاهرة» الطبعة الشانية» 
سنة ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷۰م. 

(6) رسائل أحوان الصفا: نظرات علمية. تأليف : الدكتور/ على على 

() العرب وعلوم الأرض. تأليف : الدكتور/ على على السكرى. الناشر: 
منشاًة المعارف بالاسكندرية » الطبعة الثانية» ۱۹۸۸م . 

2) الجيولوجيا. تأليف: الدكتور/ حسن صادق. طبع: مطبعة مصر. 
الموزع : الكتبة الحديثة بشارع خيرت بالقاهرة» الطبعة الآولى»ء» ١٤١١ه/‏ 
AS‏ 


(۷) معجم المصطلحات الحيولوجية . اعداد: المعهد الحيولوجى الأمريكى . 
الناشر: کتب الدولفین بنيويورك› طبعة سنة 7۲م 
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شکل ٤‏ -۲: قطاع طولى فى جبل ببين بعض أجزاثه المختلفة كما وصفها العرب. 
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شكل :۳-٤‏ الكثيب الهلالى أو البرخان وقد أطلق عليه العرب لفظ النقا. عن كتاب 
الحيولو جياء حسن صادق (۱۹۲۹). 


شكل٤-٤:‏ الجبال لها جذور. ويذكرنا هذا الوضع بقوله تعالى فى سورة النبأ/ آية ١‏ و ۷ 
«آلم نجعل الأرض مهادا. والحبال أوتادا». 


4۸ 
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شكل :٥ ٤‏ ا لمال ذوات طرائق مختلفة الألوان كما قال تعالى فى كتابه الكريم. عن 
کتاب الحیولو جیاء حسن صادق (۱۹۲۹). 
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o۰ 


الفجل الخامس 
الزلإزل 


فى اللغة (معجم ألفاظ القرآن الكريم» )۱۹۷١‏ زلزل الشىء رلزلة وزلزالا 
إذا تخركه حركة عليفة مكررة: يقول احق تارك وتغالى فى سورة الزلزلة/ آية ١‏ 
«إإذا رلت الأرض زْرَالها) . أى أصابها الزلزال الأكبر عند قيام الساعة. ويقول 
تعالى فى سورة الحج/ آية ١‏ إن رَلرَلَة الساعة شء عظيم) . فى هذه الاية الكرية 
يحذر الله الناس من عقابه ويطلب منهم أن يضعوا فى قلوبهم ذكر يوم القيامة لأن 
الاضطراب الذى يحدث فيه شديد مزعج ترتجف مله الخلائق (المنتخب فى تفسير 
القرآن الکریم» ۱۹۸۳). 

أما فى المعجم الوسيط (۱۹۷۲) فكلمة الزلزال تعنى هزة أرضية طبيعية تنشأً 
تحت سطح الأرض. والزلزال لغة هو الهول والسبلية والشدة. زلزله زلزلة وزلرالا: 
هزه وحركه حركة شديدة. 

زلزلة الأ رض واخراج أثقالها فى القرآن الكريم: 

رل ان ارك وما فى سورة الزلزلة : إذا رلت الأرْض زرالا 
أرجت الأرض أَنْقَالَها). ومن العجيب أن الزلازل تحدث أولا كمقدمة لانفجار 
البراكين فى أى مكان من العالم أى أن الأرض تهتز وترقبف أولا ثم يعقبها خحروج 
الطفوح والحمم البركانية المصهورة وهذا يعنى أن الأرض تزلزل ثم تسخرج من 
باطنها الأثقال وكذلك يكون الحال يوم القيامة. وفى الترتيب القرآنى كان الزلزال 
أولا إا رلت الأرض زلرَالَمَا) ثم يأتى بعد ذلك خروج الأثقال لرأخرجت 
الأرض أنقالّها» وفى هذا الترتيب القرآنى البليغ اعجاز يوافق ماتوصل إليه العلم 
الحديث. 


١ 


التعريف العلمى الزلزال: يقول أن الزلزلة هى هزات سريعة قصيرة المدى 
تنتاب بعض أجزاء القشرة الأرضية فى فترات متقطعة . 

شكل الزلزال: يبدأ بهزات خحفيفة تتلوها هزات عنيفة يليها هزات تتناقص 
فی قدرتها بالتدریج حتی تتلاشی› شکل ٩‏ - ۱ . 

الآثار امدمرة للزلإازل : تقتل آنا ا اتا 5 ق لاي 
EE‏ 

أنواع الزلإزل: رأسية - أفقية (النوع السائد فى الزلازل): سقوط البانى فى 
إتجاء واحد هو اتجاه سير الزلزلة -.دائرية وهو نادر (الجيولوجيا» حسن صادق»› 
۹4..). إذا كان الرصد فى مكان فوق مركز الزلزال مباشرة كانت الحركة رأسية 
وان كان بعيدا عنها كانت أفقية . 

سير الزلزلة: حط سير الزلزلة يكن تحديده وذلك بملاحظة الاتجاه الذى 
تسقط فيه أغلب المنائر ومداحن المصانع وجدران المنازل. أما سرعة انتقال الزلزلة 
فى الأرض فتختلف حسب قوة الزلزال نفسه ونوع الصخور التى يخترقها الزلزال. 

تاثير الزلإازل قى الأرض: انشقاق الأرض - حدوث الصدوع (أو تصلع 
الأرض وخسفها» شكل  )۲ ١‏ فوالق أضقية - انزلاق كتل صخرية كبيرة من 
ا لجبال - تنضب مياه العيون والآبار - ظهور عيون جديدة (مثل عين جديدة ظهرت 
فى منطقة البساتين عام ۹۱ وهى قريبة من حلوان ومن الدويقة) - تعانى البحار 
من موجات مد شديدة تكتسح الشواطئ . قذفت الأمواح باخرة إلى داخحل الغابة 
على بعد ٤‏ کیلو متر. 

آلة الرجد التى ترصد الزلإزل: اسمها سيزموجراف والشكل التى ترسمه 
لل سير الز رة اما سز مو جرا شل 228 

مركز السطحى للزلزلة: أشد البقع الأرضية تأثرا بالزلزال . هذه البقع تقابل 
فاا فر اا ي خو ار ل 08 و ر 


o۲ 


الزلزال تنبعث منه الهزات أو التموجات فى القشرة الأرضية كما تنبعث التموجاتث 
فى الماء الساكن بعد القاء حجر فيه. 

السيزموجرأف: آلة زرصدد الزلارلء شکل ٥د .٣‏ تسجل خدرت الزلارل 
وتسجل وقت حدوتها وقوتها واتجاه اللصدر. أمکن عن طريق سرعة المو جات 
الزلزالية معرفة التركيب الداحلى لحوف الأرض . سرعة الموجات الزلزالية = ٠٠٠١‏ 


ا ثانية 3 الخال ا مت ر/ ثانية فی الحرانیت . 
أسباب حدوث الزلإزل: 


۱( أسباب سطحية : سقو ط آو انزلاق بعضس قىم ابال العسالية أو سقو ط 
سقوف بعض الكهوف . 

(۲) انفجار البراكين يصحبه اهتزاز فى الأرض. 

() العوامل التركيبية مثل الفوالق (الصدوع) والطيات. ويؤخذ فى الاعتبار 
أن أسباب حدوث الزلازل رقم (۲) و (۳) هى أسباب داخلية. 

ألم أماكن الزلإزل: 

0 ق ا الماد 

)۲( منطقة تمتد من الببحر الأبيض مارة بجبال البرائيس والألب ثم الكربات 
والقوقاز والهيملايا ومنها إلى جزائر الهند الشرقية» شكل ۵ - ۵ . 

ثل شكل ٦ - ١‏ خريطة توضح توزيع البراكين على سطح الكرة الأرضية. 
ويلاحظ التطابق التقريبى بين أحزمة الزلازل فى العالم وأحزمة البراكين» نما يدل 
علی تلازم الزلازل والبراكين فی کک من الأرقات. هذا جانب من جوانب 
ااا ی 0 ا 
الأرض الها © رأخرجت الأرض أثقالها) . 


of 


اہن سینا (تونی سنة ۲۸٤ه/١۳١٠م):‏ من العلماء العرب الذين درسوا 
الزلازل من عدة نواحى (على السكرى» ۱۹۸۸) أهمها: تعريف الزلزلة ‏ سبب 
الزلرلة - تأثر الأرض بالزلارل - سير الزلزلة ‏ آنواع الزلازل وذكر منها: الرأسى أر 
الرجفى - الأفقى اختلاجى عرضى رعشى _ القطقط ‏ السلمى يقصد به غالبا الع 
الداثرى . 

مناقشة آراء علماء الاغريق السابقين وتفنيدها وذكر الرأى السربى الخالص 
بإ خحتصار : أراکيماس (سقوط فم الحبال سسس الزلازل) اکسا غوراس (شست 
علة الزلزلة إلى الهواء). وفى رأى ابن سينا أن سبب الزلزلة هى الرياح المحتفنة فى 
باطن الأرض آی أنه يحسرر سسب الزلزلة ا عرامل داخلة بەحسوف الأرض وهر 
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(۵) الحيولوجيا. تأليف : الدكتور/ حسن صادق . طبع : بمطبعة مصر. 
الموزع : المكتبة الحديشة بشارع خيرت بالقاهرة» الطبعة الأولى» ١١١۳١ه/‏ 
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شکل٥-۱:‏ شکل الزلزال (السیزموجرام) الذی یرسمه جهاز رصد الزلازل 
(السيزموجراف). ١‏ - الهزات الابتدائية ٠١-الهزات‏ الكبرى ١-الهزات‏ النهائية. 


شکل -۲: خسوف الأرض بفعل الزلسزال فى اليابان. لاحظ أثر الزلزال على الطرق 
والحقول. 
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شكل ١۔:‏ نوع بسيط من آلة رصد الزلازل (السيزموجراف). 
() الثقل (ب) الابرة التي ترسم على الاسطوانة. 
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شکل ٩۔٤‏ : مرکز الزلزال الداخلى والمركز السطحي. لاحظ انتقال الموجات الزلزالية 
فى صورة دوائر متحدة المر كز مثل تموجات أالاء الذى يلقى فيه حجر. 
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شكل :١ ١‏ خريطة تبين الأحزمة الزلزالية بالعالم. 
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شكل :٦ - ٠‏ خريطة توضح توزيع البراكين على سطح الكرة الأرضية. لاحظ التطابق 
التقريبى بين أحزمة الزلازل فى العالم وأحزمة البراكين. الأمر الذى يدل على تلازم 
الزلازل والبراكين في كثير من الأحيان. ويذكرنا هذا الوضع بالآية الكريمة من سورة 
الزلرلة/ آية ١‏ و۴ إذا رلت الأرض زرالا م وأخرجت الأرض أثقالها ). 
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الفجل السادس 
حديد الإرض 


الحديد فلز شائع متين يعرفه المحميع وهو مفيد للإنسان وله سبعة أسماء 
متباينة فى اللغة العربية تصف شتى صوره وحالاته» هذه الأسماء هى: الحديدء 
الذكيرء الفولاذء الحثنى» الزبرةء القطر» والفسالة. 

الحديد قى القرآق الكريم: قال تعالى فى كتابه الكريم فى سورة الحديد/ 
ية ۲٠٠‏ طوأنزلتا الْحديد فيه باس شديد ومنافع للاس). 

التفسير القديم: قيل فى تفسير هذه الآية المباركة (المنتخب فى تفسير القرآن 
الكريم» ۱۹۸۳): وخلقنا الحديد فيه عذاب شديد فى الحرب ومنافع للناس فى 
السلم يستغلونه فى التصنيع لينتفعوا به فى مصالحهم ومعايشهم. 

أضواء على باس الحجيد ومنافهة: يقرل كتاب المنتتخب فى تفسير القرآن 
الکریم (۱۹۸۳) زيادة فى شرح آية الحديد وتوضيحها: الحديد أحد سبعة عناصر 
عرفها القدماء وهى الذهب والفضة والزئبق والنحاس والرصاص والصديد 
والقصدير» وهو أكثر الفلزات انتشارًا فى الطبيعة . فيوجد أساسًا فى الحالة المركبة 
على هيئة كسيد وكبريتيد وكربونات وسليكات وتوجد كذلك مقادير صغيرة من 
الحديد الخالص فى النيازك الحديدية. 

أشارت الآية إلى أن الحديد ذو بأس شديد ومنافع للناس وليس أدل على 
ذلك من امتياز الحديد وسبائكه المتنوعة بخواص متعددة ومتفساوته الدرجات فى 
مقاومة الحرارة والشد والصدأ والبلى» وفى مرونة تقبل المغناطيسية وغيرها. ولذلك 
كان أنسب الفلزات لصناعة أسلحة الحروب وأدواتها وأساسًا لجميع الصناعات 
الثقيلة والخفيفة ودعامة للحضارات . 
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ويدحل الحديد فى تركيب بروتينات النواة (المادة الكروماتينية) فى الخلية الحية 
كما أنه يوجد فى سوائل الجسم مع غيره من العناصر»ء وهو أحد مكونات 
الهيموجاويين (المادة الأساسية فى كرات الدم الحمراء) ويقوم بدور هام فى عملية 
الاحتراق الداخلى للأنسجة والتمثيل الحيوى بها. والحديد يوجد كذلك فى الكبد 
والطحال والكليى والعضلات والنخاع الأحمر ويحتاح الجسم إلى كمية من الحديد 
يجب أن يزود بها من مصادره المختلفة فإذا نقصت تعرض الإنسان لعدة أمراض 
أهمها فقر الدم. 

سر باس الحديج وقونه: تتميز نواة ذرة الحديد بثبات نووى شديد حيث أن 
الطاقة الرابطة أو الضامة لمكونات نواة ذرة الحديد تعتبر أكبر طاقة ضامة لمكونات 
نواة ذرة أى عنصر آخر غا يعطى الفلز عمومًا قوة ومتانة (علیى السکری» .)۱۹۸٩١‏ 
وقد يفسر هذا قوله تعالى : (وأنرلنا الْحَديد فيه باس شدي ومنافع للاس. فالباس 
الشديد هنا قد يشير إلى عظم الطاقة الرابطة لمكونات نواة ذرة الحديد وبالتالى 
الثبات النووى الشديد لهذا العنصر. 

التفسير الحديث للآية: توجد ثلاثة تفسيرات حديثة للآية القرآئية الكريمة 
نستعرضها بإیجاز فما يلى : 

() أثبتت الدراسات الجيوفيزيائية أن لب الأرض الداخلى (المركز) ونصف 
قطره حوالی ۲٠٠۰‏ ميل يتكون من الحديد مع نسبة صغيرة من كل من النيكل 
والهيدرو جين . هذا الحديد من النوع الصلب لأنه رغما عن ارتفاع درجة الحرارة 
فانه يبقى صابا لارتفاع الضغط . ويوجد حول الحديد الصلب طبقة أخرى سميكة 
من الحديد السائل تكون ما يسمى اللب الخارجى . من ناحية أخرى فإن متوسط 
كثافة الأرض حوالى ٥,١‏ جم/ سم وهو أكبر بكثير من كثافة صخور القشرة 
الأرضية وهى ١,۷‏ جم/رسم» ويستنبط من ذلك أن الجزء الداخليى من الأرض 
(جوف الأرض) مکون من مواد معدنية ثقيلة أساسها الحديد» شكل٠-٠‏ . وقد يفسر 
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هذا ءحنى الآية القرآنية لإوأنزلنا الحديد فيه بأس شدید ومنافع لتاس . أى أنزلناه 
وجعلنا قراره فى باطن الأرض مكونا اللب والمركز للكرة الأرضية. 

(۲) فى أحدث النظريات عن تكوين كوكب الأرض أنه تكون وتجمع نتيجة 
إرتطام غبار وشظايا كونية كانت فى حالة حركة واصطدم بعضها مع العض الأخر 
وأحذت تتجمع بالتدريج لتكون فى النهاية كوكب الأرض بجوفه الحديدى. هذه 
الشظايا هى بايا كواكب أخرى انفجرت وكان بداخلها الحديد فكأن الحديد الموجرد 
بباطن الأرض آتى أصلا من انفجار كواكب أخحرى كانت موجودة بالسماء» وهذا 
يفسسر قوله تعالى : «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد». بمعنى أن حديد الأرض نزل 
وأتى إليها من الأّجرام السماوية الأخحرى فكأنه نزل من السماء للأرض. 

(۳) فى جوف الأرض طبقة من الحديد السائل تكون ما يسمى اللب 
الخارجى» شكل ١‏ - ۲. هذه الطبقة يتولد فيها تيارات كهربائية تولد بدورها 
مجالا مغناطيسيًا قوبًا للأرض وهذا المجال يمكن اعتباره قوة أى بأس شديد. 

لب الإرض أ مركز الإأرمس: يوجد لب الأرض أو مركز الأرض تحت ما 
يسمى بطبقة الغلاف» وهذا اللب اكتشفه الباحث أولدهام عام ٠۹١١‏ من دراسة 
سجلات الزلازل . وينقسم اللب نفسه إليى جزء خارجى وجزء داحلى كما يبين 
الشكل ١-١‏ . أما اللب الخارجى فمن المفترض أن يكون سائلا أو صهيراً لأنه 
لايطلق الموجاات الاأجهادية ولاأنه يخفض بشدة سرعة المو جات التضاغملية . علما 
بأن الو جات الة..-اغطية والاجهادية هما المو جتان الزلزاليتان الوحيدتان الاتان 
تخترقان الأرض . واللب الداخلى» الذى تم كشفه عن طريق سرعة موجاته 
التضاغطية الأعلى فى عام ۱۹١١‏ بواسطة الباحثة ليهمان» يعتبر صلبا. وفى شكل 
٣٦‏ يبدو اللب بكبر حجم الغلاف تقريبا ولكن الواقع أن اللب يشغل فقط /.٠١‏ 
من حجم كرة الأرض» بينما الغلاف يشغل ./۸٤‏ أما القشرة الأرضية فتحتل 
نسبة الا / الباقية (روبرتسون» .)۱۹٦٩‏ 
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دراسات العرب عن باطن الأرض وأثقاله: يقول أخوان الصغا وخلان 
الوفا فى رسائلهم العلمية المسماه باسمهم (١٠٠ه/‏ ١٦۹م)‏ عن باطن الأرض 
(على السكرى»› ق م کو الف اا وهو 
مغناطيس الأثغال يعنى مركز العالم» وأجزاء الأرض لا كانت ثقيلة فانجذبت إلى 
المركز وسبتق جزء واحد وحصل فى المركز وقف باقى الأجزاء حولها يعنى حول 
النقطة يطلب كل جزء منها المركز فصارت الأرض بجميع أجزائها كرة واحدة بذلك 
السبب». وهنا يوضح اخوان الصفا فى رسائلهم أن « مركز الآارض مغناطيس 
الأثقال» وأن «أجزاء الأرض لا كانت ثقيلة فانجذبت إلى المركز» فكأنهم يشيرون 
إلى أن جوف الأرض ومركزها ملىئ بالأثقال وبالأخص الحديد ذو الشقل النوعى 
المرتفع (۷,۹). 
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الراجع 

)١(‏ المنتتخب فى تفسير القرآن الكريم. عمل: نة القرآن والسنة بالمجلس 
الأعلى للشئون الإإسلامية. طبع : بمطابع الأهرام التجارية بالقاهرة» الطبعة 
التاسعة» سنة ۳١١٤٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م. 
حسب النبى . الناشر: الهيئة المصرية العامة للکتاب بالقاهرة» ۱۹۹۱ . 

(۳) رسائل اخحوان الصفا: نظرات علمية. تأليف: الدكتور/ على على 
السكرى. الناشر: دار المعارف بالقاهرة» ۱۹۸۰ . 

)٤(‏ الحديد. . فيه بأس شديد. بقلم: الدكتور/ على على السكرى. مجلة 
العلم» العدد ۱۲۰)» .۱۹۸٩‏ 

)٥(‏ باطن الأرض. عمل: ى. س. روبرتسون. دورية المساحة الحيولوجية 
الأمريكية رقم ٥١۲‏ واشنطون» ۱۹١١‏ . باللغة الإنجليزية . 
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شل 1 - :١‏ مقطع بسيط بالأرض يبين طبقانها المختلفة ويوضح بال لخصوص اللب 
الداخلى واللب الخارجى. ويظهر نمرات بعض الموجات الزلزالية. 
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شكل ١‏ ۲: قطاع رأسى بالكرة الأرضية يبين مختلف الطبقات التى تتكون منها كرة 
الأرض. القطاع يظهر على وجه الخصوص اللب الداخلى واللب الخارجى (اللون 
۰ المظلل). 
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الفجل السابع 
دوم تبدل الأرض غير الأرض 


عكف علماء الجهيولوجيا (علم الأرض) على دراسة الكرة الأرضية ظاهرها 
وباطنهاء يابسها وبحارهاء» طبقاتها وصخورها ومعادنها وتركيبها الكيميائى » كذلك 
تمكنوا من قراءة تاريخها الجيولوجى والبيولوجى» والعوامل التى أثرت عليها حتى 
أوصلتها لشكلها الحالى . هذه الدراسات الحادة التى قام بها علماء الجيولوجيا على 
مدى الائة واللفمسون عامًا الأخيرة مكنتهم من معرفة الكثير عن الأرض التى نعيش 
عليها وأصل تكوينها وكيفية بنائها وهندسة تكوين الجبال والبحار والأنهار والزلازل 
والبراكين» الأمر الذى آلقى كثيرا من الضوء على فهمنا لهذا الكوكب الوطن 
والعوامل الحيولوجية التى أثرت وتؤثر فيه. 

وضع العلماء العديد من النظريات لشرح بعض العمليات الجيولوجية مثل 
تغير مواضع اليابس والبحار إلى أن توجت هذه النظريات جي معا بنظرية الألواح 
التكتونية والانجراف القارى. وأصبح السؤال الذى يلح على العلماء اليوم: ما هر 
شكل الأرض فى المستقبل الجيولوجى البعيد؟ وسوف نتناول هذا الموضوع أولا 
على أساس دينى ثم انيا على أساس علمى يليه نظرة مستقبلية علمية لا ينتظر 
الأرض من تخيير وتبديل . 

القرآى الكريء ومستقبل الأرض 

يقول الق تبارك وتعالى فى كتابة الكريم فى سورة إبراهيم/آية ٤۸‏ «يرم 
دل لأر َر الأرزض والسُموات وروا لل الواحد امار . يقول كتاب تفسير 
القرآن العظيم المجلد الثانى لمؤلفه الإمام ابن كثير (المتوفى سنة ٤۷۷ه/‏ ۷۲١٠م)‏ 
فى تفسير هذه الآية: ان وعده بالويل للمكذبين حاصل يوم تبدل الأرض» وهى 
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هذه» على غير الصفة المألوفة المعروفة. ويقول كتاب الملصحف المفسر - الجزء 
الخامس للإمام اىن جرير الطبرى (المتوفى سنة ١٠۳ه/‏ ١۹۲م)‏ فى تفسير هذه 
الآية الكريمة ما نصه: قيل فى تبديلها : يبدلها الله عز وجل يوم القيامة بأرض 
من فضة لم تعمل عليها الخطاياء ينزلها الرب عز وجل والناس يومئذ على 
الصراط . وأتت روايات كثيرة فى هذا (والسماوات) تصير جناناء ويصير مكان 
البحر نارا. 
الأحاديث الدالة على تبدل الأرض 

الأحاديث التالية عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام مصدرها كتاب 
تفسير القرآن العظيم - المجلد الثانى - صفحة ٠٤١‏ و٤٤٥٠‏ وقد سبقت الإشارة 
إليه. 

جاء فى الصحيحين من حديث أبى حازم عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس 
فيها معلم لأحد». وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبى عدى عن داود عن 
الشعبى عن مسروق عن عائشة أنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله عن هذه 
الآية يوم تبدل الأرض عَيْر الأرض والسّمَوات). قالت: قلت أين الناس يومعذ 
يارسول الله؟ قال «على الصراط». رواه مسلم منفردا به. 

فى الحديث الأول كلمة عفراء: أى بيضاء تيل إلى الإحمرار. وكلمة قرصة 
النقى : تعنى حبزة القمح الخالص البيضاء بها حمرة خفيفة على وجهها. ويكون 
معنى الحديث الشريف : يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء ذات حمرة 
خفيفة مستديرة مكورة بعض الشىء ليس فيها ارتفاعات أو انخفاضات مميزة. هذه 
الصفات كلها تغاير صفات الأرض المعروفة عنها حاليا. 


فى حديث المسور المشهور المروى عن أبى هريرة عن النبى أنه قال: «يبدل 


الله الأرض غير الأرض والسموات فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظى لاترى فيها 
عوجا ولا أمتا ثم يزجر الله الحلق زجرة فإذا هم فى هذه المبسدلة. والأمت: 
الارتفاع والانخفاض بالأرض. والمقصود ب «لاترى فيها عوجا ولا أمتا» أى أنها 
مستوية . فى هذا الحديث أيضا ما يؤكد سابقه ويضيف إليه من أن الأرض يوم 
القيامة تكون منبسطة متدة مستوية لاترى فيها ارتفاعا أو انخفاضا ملحوظين . 

بناء على الأحاديث الشريفة المذكورة فسوف تبدل الأرض يوم القيامة» وهى 
الأرض التى نعيش عليها حاليًا» إلى أرض بشكل غير معتاد أو مألوف. وتكون 
صفاتها حينئذ أنها أرض بيضاء مستديرة منبسطة ومستوية ليس فيها ارتفاع أو 
انخفاض بارزین. تری کیف یتم هذا التغيير فى شكل الأرض مع مرور الزمن 
الم ورج وهل يوج اليا بوادز تشير إلى هذا التخيير؟ هذا ما ستتخاول 
الافصاح عله بناء على معطيات علوم الأرض الحديثة. 

الإنجراف القارى والإلواح التكتونية 

قسم المحيولوجيون القشرة الأرضية مما فيها من قارات ومحيطات إلى 
مسطحات صخرية كبيرة تسمى الألواح التكتونية ويبلغ عددها ۷لوحات رئيسسية 
واثانوية . هذه المسطحات الصخرية تطفو على ما تحتها من طبقات لدنة وتتحرك 
ببطء شديد بالنسبة لبعضها البعض بسرعات تترواح بين ٠,۵‏ و ۵,٠اسم/‏ سنة. 
وقد كانت هذه المسطحات الصخرية فى بدء تكوينها متجمعة فى القطب الجنوبى 
(الصحیح أن معظمها کان متجمعًا فى نصف الكرة الجنوبی) ثم تحركت بعد عصور 
جيولوجية لتصبح القارات والمحيطات» ومازالت هذه التحركات مستمرة. ولعل 
أكبر مشال على انقسام القارات هر التطابق الجيولوجى والحغرافى بين غرب القارة 
الإفريقية وشرق أمريكا اللاتينية (نشرة المجالس النوعية .۰ 'ال» ۱۹۹۳). 
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متباعدة عن القارة الإفريقية من خلال أخدود الببحر الأحمر ونتيجة لذلك فإن 
البحر الأحمر يتسع سنويًا معدل اسم/ سنة وسوف ينتهى الأمر بهذا البحر إلى أن 
يتحول إلى محيط واسع . ومن جهة أخرى فإن اللوحة الإفريقية تنزلق تحت اللوحة 
الأوربية بنفس المعدل تقريبًا (اسم/ سنة)ء ما سيترتب عليه انغلاق البحر الأبيض 
المتوسط مع مرور الزمن الجيولوجى . 

هكذا بناء على الدراسات الحيولوجية الحديثة فإن محيطًا واسعا سينشاً مكان 
البحر الأحمر الضيتق وبحرا كيرا مثل البحر الأبيض المتوسط سينغلتق ويتحول إلى 
بحيرة ضيقة» ويحدث هذا كله عبر الزمن الجيولوجى الذى يقدر عادة ملايين 
E N ED NE‏ 
يتغير وتأحذ شكلا آخر غير المألوف وهذا ما أيده القرآن الكريم والأحاديث 
الشريفة: 

نطرة مستقبلية للإنجراف القارى 

رأينا فيما سبق أن الألواح التكتونية التى يتكون منها سطح الأرض أما أنها 
تقترب أو تتباعد عن بعضها البعض فى حركة نسبية مستمرة وان كانت بطيئة 
وتتراوح سرعتها بین ٠,۵‏ واسم/ سنة» تری ماذا یمکن أن یکون عليه شکل 
وجه الأرض مع استمرار حركة الألواح التكتونية مع الزمن الجيولوجى؟ اتضح لنا 
فى الفقرات السابقة بداية التغيير الذى يشمل سطح الأرض كله من اتساع تدريجى 
فى البحر الأحمر وضيق تدريجى فى البحر المنوسط سنويًا. وإذا استمر هذا التغيير 
السنوى فسيأتى وقت يصبح فيه البحر الأحمر محيطًا واسعا والبحر الأبيض بحيرة 
ضيقة. هكذا يتغير شكل الأرض مع مرور الزمن بتبادل مواضع اليابس والبحر. 

من دراسة حركة الألواح التكتونية على المستوى العالمى يتضح أن اللوحة 
التكتونية التى تشمل الأمريكتين تتحرل باتجاه الشمال الغربى وتتحرك اللوحة 
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الأسيوية - الأوربية بانجاه الجنوب الشرقى بينما تتحرك اللوحة الاسترالية : 


مع اللوحة الأوربية. هذا الوضع ينتهى إلى ضيتق وانغلاق المحيط الهادى وتلاقى 
القارات الست المعروفة كلها فى مكان واحد مكونة قارة واحدة عملاقة شمال شرف 
الكرة الأرضية ربا قريبا من منطقة القطب الشمالى ويحيط بهذه الكتلة الكبيرة من 
اليابس محيط واحد ضحل الاء. هكذا ابتدأت القارات مجتمعة فى منطقة محددة 
من الكرة الأرضية ثم تفرقت وانتشرت وأخيراً تجتمع مرة أحرى قرب نهاية العالم 
فى نصف الكرة الشمالى بالقرب من القطب الشمالى حيث يغطى الحليد مساحات 
شاسعة منها. بهذا الأسلوب تبدل الأرض غير الأرض يوم القيامة ويتغير شكلها 
عما هو مألوف اليوم. 

هنا تجدر الإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم فى قوله تعالى : يوم تل الأرض 
عير الأرض » وصحة الأحاديث النبوية التى وصفت الأرض فى آخر الزمان بأنها 
أرض بيضاء (يكسوها الحليد) مستديرة (كتلة واحدة عملاقة من اليابس يحيط بها 
محيط راحد متسع ضحل الماء) منبسطة (نتيجة تمدد قيعان المحيطات) ومستوية ليس 
فيها ارتفاع أو إنخفاض بارز (لالتقاء ألواحها وتآكل اللجحبال وامتلاء المنخفضات 
بالرواسب) . 

الخلاجة 

توضح الدراسة الحالية أن الألواح التكتونية التى يتكون منها سطح الأرض 
تتحرك باستمرار اما متباعدة أو متقاربة من بعضها بسرعة بطيئه وسوف يؤدى 
تعركها فى النهاية إلى تجمع القارات الست المعروفة حاليا (الأمريكتين وآسيا 
وأوروبا وإفريقيا واستراليا) مع الزمن الجيولوجى فى مكان واحد بشمال شرف 
الكرة الأرضية لكى تكون قارة واحدة عملاقة يحيط بها محيط واحد ضحل الماء. 
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هکذا فإن الأرض سوف تبدل فی آخر الزمان بخسير الأرض المعروفة حالًا. وقد 
سبتى القرآن الكريم هذه النظرية العلمية عن مستقبل الأرض وذلك فى قوله تعالى 
يوم دل الأَرض عير الأرْض 4ء وهذا جانب من الإعجاز العلمى بالقرآن الكريم. 
يؤخذ فى الاعتبار أن الأحاديث النبوية الشريفة فصلت ما جاء مجماد 
بالقرآن الكريم بخصوص موضوع تبديل الأرض ومجمل هذه الأحاديث أن الناس 
يبعثون يوم القيامة على نفس الأرض التى نحن عليها الآن ولكن بعد أن تكون قد 
تغيرت وأخحذت صورة أخرى غير مألوفة. ويكون حشر الناس على أرض بيضاء 
أما لأنها مكسوة بالحليد أو لأنها خالية من الذنوب حينذاك» مستديرة لتجمع 
الألواح التكشونية للقارات الست فى مكان واحد بالقرب من القطب الشمالى: 
ومنبسطة بسبب تمدد قيعان البحار والمحيطات» ومستوية لاترى فيها عوجا ولا أمتا 
حسيث تسف الحبال وتمتلئ المنخفضات بالرواسب» وحيث يكون هذا الوضع 
مناسبا للتوازن بين الكتل الصخرية الكبيرة للقشرة الأرضية فى شكلها الحديد. 
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الفصل الثامن 
الخيل والبغال والحمير 


الحصان والفرس والبغل والحمار من الحيوانات الأليفة التى استأنسها الإنسان 
من قديم الزمان. هذه الحيوانات مازالت فى خدمة الإنسان حيث تحمله وتحمل 
أثقاله إلى أماكن بعيدة وتساعده فى كثير من أعماله كما أن فيها جمال حين النظر 
إليها. والفرس كانت تشترك فى الحروب وتغير على العدو وتنزع النصر وتجلب 
الغنائم . و من المعروف أن هذه الحيوانات الثلاث متقاربة فى الشكل والوظيفة غير 
أن بینها بعض الاختلافات : فالحصان حجمه کبیر» شکل ۸ - ۰١‏ والحمار حجمه 
أصغر» شكل ۸ - ۲» والبغل وسط بينهما. ومن المعروف كذلك أن هناك علاقة 
وراثية تربط هذه الحيوانات الثلاث سوف تتضح من الدراسة التالية. وقد ذكر الله 
جل وعلا هذه الحيوانات فى كتابه الكريم فقال فى سورة النحل/ آية ۸ رالخيل 
رالبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون). وسنرى أوجه الإعجاز العلمى 
فى هذه الآية من كلام الله . 

العلاقة بين الحمار والفرس والبغل 

إذا نظرنا إلى الآية القرآنية الكريمة من سورة النحل الواردة آنفا رأينا ترتيب 
كلمة البغال بين الخيل والحمير. فمن المعروف علميًا أن البغال ما هى إلا نتاج نزو 
الحمار على الحصان أو العكس أى نزو الحصان على الحمار وهى وسط فى حجمها 
بين الاثنين. وحينما وضعت لفظة البغال بين اليل والحمير فى الآية الكريمة 
فكأنها تشير إلى أن البغال هى نتاج تزاوج الحمير والخيل وأنها وسط بينهما» ومن 
هنا تكون البغال عقيمة غير منجبة لأنها نتيجة تزاوج نوعين مختلغين من 


الحیوانات . 
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والآن نرجع إلى معاجم اللغة لنعرف المعنى الدقيق لكلمة البغل. فى المعجم 
الوسيط - الحزء الأول )۱۹۷١(‏ كلمة البغل: ابن الفرس من الحمار»ء جمع: أبغال 
وبغال» وهى بتاء أى بغلة وجمعها بغال. وفى معجم ألفاظ القرآن الكريم - المجلد 
الأول (۱۹۷۰) مصطلح البغل : وجمعه بغال وأنثاه بغله: حيوان يتولد من الحمار 
وأثنى الفرس» والشأن فى البغال العقم. أما معجم الكلية القیاسی )۱۹١۹۳(‏ 
فيعرف البغل بأنه هجين بين حمار وحصان وبصفة خحاصة بين جحش وفرس. 
وفى علم البيولوجيا (علم الحياة) يشير المصطلح إلى هجين وبالأخحص هجين عقيم 
ويقال عادة لهجين بين عصفور الكناريا وطائر آحر قريب الشبه منه. ويبدو أن 
كلمة موول 1016 الإنجليزية قريبة النطق من كلمة مهر العربية (بضم الميم) وهى 
أول ما ينتج من الخيل والحمر الأهلية نما يدل على مصدر لغوى مشترك للكلمتين 
أو أن الكلمة الإنجليزية موول اشتقت من الكلمة العربية مهر وذلك لأن الحضارة 
العربية الإسلامية سابقة للحضارة الغربية . 

تفسير الإية الكريمة 

يقول كتاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم (۱۹۸۳) فى تفيسر الآية الثامنة 
من سورة النحل : (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمُون) 
ما نصه: وخلق لكم الحيل والبغال والحمير لتركبوها» فتتخذوا منها زينة تدخحل 


السرور على قلوبكم» وسيخلق ما لا تعلمون من وسائل الركوب وقطع المسافات» 
ما سخره الله لبن الإنسان» إذا استخدم عقله وفگر به واهتدی إلى استخدام کل 
القوى . 

أما كتاب تفسير القرآن العظيم - المجلد الثانی (۱۹۸۲) للاإمام إسماعيل بن 
كثير (المتوفى سنة ٤۷۷ه/‏ ۳۷۲٠م)‏ فيقول فى تفسير نفس الآية: هذا صنف آخر 
عا خحلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم وهو اليل والبغال والحمير التى جعلها 
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للركوب والزينة بها وذلك أكبر المقاصد منها. وعن ابن عباس أنه كان يكره حرم 
اليل والبغال والحمیر وکان بقول قال الله تعالى : #والأنعام لها كم فيا دفءٌ 
ومنافع ومنها تأكلون). فهذه للأكل (والخيل والبغال والحمير لتركبوها) فهذ. 
للرکوب . 

عن جابر بن عبدالله قال نهى رسول الله عن لوم ال حمر الأهلية وأذن فى 
لحوم الخيل . ورواه الإمام أحمد وأبوداود باسنادين كل منهما على شرط مسلم عن 
جابر قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله عن البغال 
والحمیر ولم نهنا عن الخیل. وفی صحیح مسلم عن أسماء بنت أبی بكر قالت: 
نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة . فهذه أدل وأقوى وأثہت» 
وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك والشافعى وأحمد وأصحابهم وأكثر السلف 
واللغلف والله أعلم . 

عن ابن عباس قال كانت الخيل وحشية فذللها الله لإسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام . وقد أهديت إلى رسول الله بغلة فكان يركبها مع أنه قد نهى عن 
انزاء الحمر على الخيل للا ينقطع النسل. وقال أحد الصحابة: يا رسول الله ألا 
أحمل لك حمارا على فرس فتنتج لك بغلا فتركبها؟ قال إنغا يفعل ذلك الذين 
لايعلمون. 

البخل فو كتاب حياة الحيوان 

ذكر كتاب حياة الحيوان ‏ الجزء الثانى للدميرى (توفى سلة ۸٠۸ه/‏ 
ه٠‏ ١م)‏ والكتاب من مطبوعات كتاب الجمهورية )۱۹۹١(‏ ذكر البغل فقال: البغل 
معروف ويقال له ابن ناهق أى ابن حمار. وهو مركب من الفرس والحمسار. 
ولذلك صار له صلابة الحمار وعظم آلات الخيل. وكذلك شحيجه (أى صوته) 
مولد من صهيل الفرس ونهيق الحمار. وهو عقيم لايولد له. لکن فى تاريخ ابن 
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البطريق فى حوادث سنة أربع وأربعين وأربعمائة من الهجرة FEE ه٤ ٤٤(‏ 
أن بغلة بنابلس ولدت فى بطن حجرة (أشى الخيل) سوداء وبغلا أبيض . وشر 
الطباع ما تجاذبته الأعراق المتضادة والأخلاق التباينة والعناصر المتباعدة. وإذا كان 
الذكر حمارًا يكون شديد الشبه بالفرس. وإذا كان الذكر فرسًا يكون شديد الشبه 
اهارن 

ومن العجيب أن كل عضو فرضته منه يكون بين الفرس والحمار. وكذلك 
أخلاقه ليس له ذكاء الفرس ولابلادة الحمار. ويقال: أن أول من أنتجها قارون. 
وله صبر الحمار وقوة الفرس . ويوصف برداءة الأخلاق والتلون لأجل التركيب. 
لكنه مع ذلك يوصف بالهداية فى كل طريق يسلكه مرة واحدة وهو مع ذلك 
مركب الملوك فى أسفارهاء وقعيدة الصعاليك فى قضاء أو طارها» مع احتماله 
للأثقال وصبره على طول الايغال. 

أوجه الإعجاز فى الإآبة الكريمة 

هكذا نرى من هذه الدراسة الشيقة أن البخل ينتج عادة من نزو الحمار على 
الفسرس» إذا فهو وسط بينهماء بل أن كل عضو فيه يكون وسطا بين الفرس 
والحمار وحتى أخلاقه فهى وسط بين أخلاق الأبوين. ومن هنا جاء قوله تعالى 
فى سورة النحل/ آية ۸ «والخيل والبغال والْحمير لعركبوها وزينة ريخلق ما ل 
تعلمو۵) إعجازا مبهرا حيث جعل لفظة البغال وسط بين الخيل والحمير فكأنه يشير 
بذلك إلى أن البخل نتاج من الحمار والحصان وأنه وسط فى الخلقة بينهما» وهذه 
لمحة من إحكام آيات الله فى قرآنه العظيم. كما ألحت الآية الكريمة إلى أنه 
سبحانه سيخلق ما لا تعلمون من وسائل الركوب والسفر التى سيهتدى الإنسان 
إليها فى المستقبل وكأن الآية تشير إلى وسائل المواصلات الحديثة التى اهتدى إليها 
الإنسان مؤخرا من سيارات وطائرات وقطارات وغيرها غا يستجد. 


الخلاصة 

فى هذه الدراسة الشيقة درسنا جانبا من الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم 
کما ورد بسورة النحل/ آية ۸ اوالخیل والبغال والحمير لتر کبوها وزيدة ریخلق ما ل 
تمو ا ا 0 ا اورا بين الان ارش رالخل وردنا 
التعريفات الدقيقة لكلمة بغل كما جاءت فى بعض المعاجم. بعد ذلك أوردنا 
تفسير الأّية الكريمة المشار إليها أعلاه كما أثبته كتاب المنتخب فى تفسير القرآن 
الكريم (۱۹۸۳) وكتاب تفسير القرآن العظيم (۱۹۸۲). وحينما طلب أحد 
الصحابة أن يحمل حمارًا على فرس لانتاج بغل يركبه الرسول» نفر النبى عليه 
السلام من ذلك وقال: إنغا يفعل ذلك الذين لايعلمون. 

سردنا بعد ذلك صفات البغل كما جاءت بكتاب حياة الحيوان للدميرى 
)۱۹۹١(‏ وأكد هذا الكتاب صفاته الوراثية التى هى بين الفرس والحمار. ثم تحدثنا 
بعد ذلك عن أوجه الإعجاز العلمى فى الآية الكريمة «والخيل والبغال رالحمير 
لتركبوها). حيث نرى لفظ البغال وسط بين اليل والحمير مشيرًا بذلك إلى أن 
البغل نتاج من لار بو افر من رأة وط قن له هدا وير الا الات إلى 
أن الله جل وعلا سيخلتق ما لاتعلمون من وسائل الركوب والسفر. 


۸1 


امراج 

(۱) تفسير القرآن العظيم - المجلد الثانى . عمل : الإمام الجليل الحافظ 
عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير. المتوفى سنة ٤۷۷ه/‏ ۱۳۷۲م. الناشر: 
محتبة دار التراث بالقاهرة» سنة ۱۹۸۲ . 

(۲) المنتخب فى تفسير القرآن الكريم. عمل: لحنة القرآن والسنة بالمجا 
الأعلى للشئون الإسلامية. طبع: بمطابع الأهرام التجارية بالقاهرة» الطبعة 
التاسعة» سنة ۰۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م . 

)۳( حباة الحيوان ۔ الحزء الثانى : تاليف : کمال الدين محمد بن موسی 
الدميرى . توفی سنة ۰۸ ۸ه/ 0م کات الحمهورية» الناشر: دار التحرير 
للطبع والنشر بالقاهرة» سنة ٠۹۹۱‏ . 

)٤(‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم - المجلد الأول. عمل : مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة . الطبعة الثانية . الناشر: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » 
سنة ۳۹۰١ه/ E‏ 

. المعجم الوسيط _ الحزء الأول. عمل : مجم اللعغة العسربية بالقاهرة‎ )٥( 
ه/ ۱۹۷۲ م.‎ ١۱۳۹۲ الطبعة الثانية» طبع: بمطابع دار المعارف بمصر» سنة‎ 

() معجم الكلية القياسى . الناشر: شركة فونك وواجنالز بنيويورك › 
سنة ۱۹٩۳‏ . 
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شكل ۸ :١‏ مجموعة من الغيول العربية الأصيلة. ورد ذكر الخيل بكتاب الله تعالى 


مر ول ل م . Joe‏ 


بسورة النحل/ آية ۸:والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيدة ويخلق ما لا تعلمون) . 


0< مول ° 
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شکل ۸ ۲ : حمار أهلی» حینما ینزو هذا الحمار على فرس آنثى فإنه ينتج البغل وهو 
وسط فى الشكل والهيئة بين الحمار والحصان كما أنه عقيم. 
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الفجل التاس 
الجيولوجيا: 
علم الأرض والإيمان بالل 


علم الجيولوجيا أو علم الأرض هو ذلك العلم الذى يهتم بدراسة الكرة 
الأرضية التى نعيش عليها ككل: فهذا العلم يهتم بدراسة الأرض من ناحية أصل 
تكوينهاء البنية بأشكالها المختلفة » التركيب المعدنى والصخرى والکیمیائی» التاریخ 
الحيولوجى با فيه تطور الحياة» مع دراسة طبيعة العوامل المختلفة التى أوصلت 
الأرض للالتها الراهنة . وتختلف الجيولوجيا عن الجغرافيا فى أن هذا العلم الأخير 
يعالج دراسة سطح الأرض فقط والأشكال التى يتخدها هذا السطح من جبال 
وهضاب وبحار وأودية» كذلك فإنه يهتم بدراسة توزيع النبات والحيوان والإنسان 
الذى يعيش على سطح الأرض» لذلك أطلق على هذا العلم قديما علم وصف 
الآأرض . : 

علم الأرض من الحلوم الحديثة 

كان علماء العرب أول من خحصص أبوابا كاملة من موسوعاتهم الضخمة 
لدراسة الأرض كفن أو علم مستقل . مشال ذلك ما نراه فى موسوعة الشفاء 
لابن سينا (المتوفى سنة ۲۸٤ه/‏ ١٠١٠م)‏ حيث شملت الطبيعيات من هذه 
الملوسوعة القَيّمة فصلا كاملا عن المعادن والآثار العلوية وهو المسمى كتاب المعادن 
لابن سينا 116۲4114 ۸۷16114 . وفى موسوعة نهاية الأرب للنويرى (المتوفى 
سنة ۷۳۲ه/ ١۳١۱م)‏ جعل الفن الأول فى «السماء والآثار العلوية» والأرض' 
والمعالم السفلية» وهو يشتمل على خمسة أقسام» جعل القسم الرابع منها فى 
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الأرض والحبال والبحار والحزائر والأنهار والعيون. ورغما عن هذه البدايه المبكرة 
لعلم الأرض (الحيولوجيا) فى الحضارة العربيةء إلا أن ظهور هذا العلم مشو مه 
الحديث قد تأخر حتى القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر اليلادى. ويقال أن 
کلمة جولو جیا استخدمت أولا سنة ۱۷۷۸ فى كتاب دى لوقا وهوعالم سويسرى 
ا و ت ارك ووا ا قال الهاي الو ری 
دى سوسير. وهكذا اعتبر علم الأرض أو الجحيولوجيا من العلوم الحديثة نسبيا. 
قروع علم الأرض 

رف اع اف عل الأرفن اديك فم ما بريد على الاريشن فرعا إ9 ان 
يشمل الفروع الرئيسية التالية: )١(‏ علم البلورات» علم المعادن» علم الصخورء 
وعلم كيمياء الأرض وهذه العلوم تهتم بالمواد التى تدخل فى تكوين الأرض 
وتركيبها (۲) الجيولوجيا التركيبية والجيوفيزياء ويهتمان بأشكال وترتييب وازاحة 
الوحدات المختلفة التى تنبنى منها الأرض (۳) علم الطبقات وعلم الجيولوجيا 
التاريخية )٤(‏ علم الحياة القديمة أو الأحافير )١(‏ علم الأرض الطبيعى ويشمل 
علم الجيومورفولوجيا ويتضمن دراسة العوامل التى تؤثر على الأرض )١(‏ علم 
التعدين واستغلال الخامات. 


قروع علم الأرض تدعو للإايمان 

هذه الفروع المتعددة لعلم الأرض كلها تحوى آيات ومعجزات بينات تدعو 
للإيمان باللّه . إن دراسة علم الأرض بفروعه المختلفة هى دراسة لأحد العلوم 
الطبيعية المحببة إلى النفس والحافلة بكثير من القوانين والنظم الإلهية المعحكمة التى 
تقود الإإنسان فى النهاية إلى التفكير بأنه لابد أن يكون لهذا الكون الفسيح خالق 
E EE‏ . يقول الحتق جل وعلا فى سورة 
العنكبوت/ آية ٠‏ « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الق فم الله يمشئ العا 
الآخرة إن الله على كل شيء فدير4. 


A1 


يعض الآبات امحجزات التى تخر علم الأرض 

يحتوى القرآن الكريم العديد من اللإشارات والآيات المعجزات التى تتحدث 
عن ظواهر أرضية محددة. نختار من بينها الآيات الدالة على المواضيع التالية. 

كروية الأرض ونشاة الجبال : الآية التى تشير إلى كروية الأرض فى قوله 
تعالى فى سورة الزمر/ آية © اکور الیل على النهار ویکور اهار على اليل 
وكروية الأرض أصبحت اليوم ثابتة ومعروفة للجميع . وعن اقامة الحبال يول الح 
تبارك وتعالى فى سورة الغاشية/ آية ۱۷ - ٠١‏ ألا يعظرون إلى الإبل كيف خلقت 
وإلٔی السّماء کیف رفعت 0© وإلٔی الجبال یف نمت © وإلی الأرض كيف 
سطحت). أى آن الجبال الشامخة تسك الأرض فلا غيل ولايد وهى حقيةة 
علمية أثبتها علم الأرض الحديث . أما المعجزة الكبرى فتبدو فى وظائف الجبال كما 
وردت بسورة النبا/ آية ٠‏ - ۷ ط ألم نجل الأرْض مهادا ت رالجبال أوتادا». معنى 
أنا جعلنا الحبال أوتادا للأرض ضاربة فى أعماقها لكى تثبتها وهو ما كشت عله 
الدراسات الجيولوجية مؤخرا. ثم إشارة إلى الطرائق التى بالجبال فى سورة فاطر/ 
آية ۲۷٠‏ ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف انها وغرابیب سود فالحبال التى 
تتكون من صخور رسوبية تتركب من طبقات (طرائق) مختلفة الألوان والشدة منها 
الأبيض أو الأحمر أو الأسود مثل طبقات الفسحم» وقد يتداخحل فیها عروق من 
الصخور النارية المصهورة تعطيها مثل الطرائق مختلفة الألوان» بعض هذه العروق 
يكون معحملا با-لخامات المعدنية المفيدة للإنسان. 

أصل الأنهار والبحار وامحيطات: فى سورة النارعات/ آية ۲١٠‏ أخرج منها 
ماءِها ومرعاها) . وهو ما يتفق تماما مع أحدث النظريات العلمية بالنسبة لأصل 
الببحار والمحيطات أن ماءها أخحرج من الأرض مع البخار الصاعد من البراكين 
الكثيرة فی قدیم الزمان وما ترتب عليه من تكثيف البخار ووجود الماء وجريانه 
بالأرص هذا الماء كان سببًا فيما بعد فى وجود النباتات والمراعى . 
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قوة وباس الحديك هناك معجزة كبرى أخرى تتمثل فى سورة خديد 
/ آية ٠١٠‏ ظ وأنزتا الْحديد فيه بأس شديد ومنافع للا . وقد أماط علم الطبيعة 
النووية مؤخرا اللثام عن سر قوة وبأس الحديد. فأصبح من المعروف الآن أن نواة 
ذرة الحديد تتميز بثبات نووى شديد حيث أن الطاقة الرابطة أو الضامة للكونات نراة 
ذرة الحديد تعقبر أكبر طاقة ضامة لكونات نواة ذرة أى عنصر آخر عا يعطى الفلر 
قوة ومتانة . والبأس الشديد هنا قد يشير إلى عظم الطاقة الرابطة لمكونات نواة ذرة 
الحديد وبالتالى الشبات النووى الشديد لهذا العنصر ما جعله أساسًا لجميع 
الصناعات الثقيلة والخفيفة ودعامة للحضارات . 

الشهب الكثيرة بالسماء: يذكر القرآن الكريم الشهب فى سورة الجن | 
آية ۸٠‏ وأا لَمَسًّا السمَاء فوجدتاها ملئت حرسا شديدا وشهبا). فى الواقع أن 
حوالی عشريسن مليون شهاب تهاجم الغلاف المجوى للأرض يوميا. وهنا علينا أن 
نرى الإعجاز فى قوله تعالى : لإملئت حرسا شديدا وشهبا) . وبالأخص أن الآية 
الكريمة نزلت فى وقت لم يكن فيه احصاء عن عدد الشهب التى بالسماء. 

الزلإزل والبراكين: بالسبة لزلزلة الأرض واخراج أثقالهاء يقول الحق تبارك 
وتعالى فى سورة الزلزلة/ آية ١‏ ۲ طإذا لزت الأرض زلْرَالّها م وأخرجت الأرض 
أتقالها. ومن النجب أن الزلارل عدت أولا كنفدمة اجار البراكين كن أى 
مكان من العالم آى أن الأرض تهتز وترتجف أولا ثم يعقبها خحروج الطفوح والحمم 
البركانية المصهورة والمقذوفات البركانية والرماد. وهذا يعنى إن الأرض تزلرل ثم 
تخرج من باطنها الأثقال» وكذلك يكون الحال يوم القيامة . وفى الترتيب القرآنى 
كان الزلزال أولا طإذا رلت الأرض زلزالها). ثم يأتى بعد ذلك حروج الأثقال 
طوأخرجت الأرض أنقالها) . وفى هذا الترتيب القرآنى البليغ إعجاز يوافق ما توصل 
إليه علم البراكين الحديث . 

بخسوف لأر بقاروة: حتى القصص فى القرآن الكريم مثل قصة قارون 
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وخسوف الأرض به فيه إعجاز علمى . ذكرت قصة قارون فى القرآن الكريم فی 
سورة القصص ۷١‏ - ۸ إلى قوله تعالى: « فخسفتا به وبداره الأرض. هذا 
الت الى خوت رن اروف فن شن الاك ار لر وما جن کر 
كبير بالقشرة الآرضية نتيجة صدع نشط أو فالق متجدد أدى إلى هبوط جزء من 


الأرضن بالنسىة حزء آخر وابتلاع قارون وداره ومن معه من الظالين . 


تشقق الإأرض وتجدعها 

قال الله تعالى فى كتابه الكريم فى سورة الطارق/ آية١٠‏ «إوالأرض دات 
الصدع). والصدع لغة هو الشق فى الشىء. ونحاول أن نعدد الأنواع المختلفة 
المعروفة علميا لشقوق الأرض وأسباب ذلك وفائدته» علمًا بأن معظم هذه الأنواع 
من الشقوق معروفة من خلال علم الأرض أو الجحيولوجيا وهو أحد العلوم الحديثة 
نسسًا كما قدمنا. 

من هذه الإأنواع من الشقوق: شق الأرض بالنبات» شقوق الطين» متعدد 
الأضلاع الطينى » والشقوق الصخرية والفواصل والصدوع وتسمى أيضًا الفوالق . 
وسنحاول التركيز فى هذا الحزء على متعدد الأضلاع الطينى حيث كشف عنه علم 
الأرض الحديث . 


متعدد الأجلاع الطينن 
فى الأصقاع المسطحة القطبية حيث الطبقة العليا من الطين الذى ذاب عنه 
الثلج أو من ركام الثلاجات تتعرض لصرف الماء بطريقة سيئة» فإنه ينشاً عن ذلك 
أشكال متعددة الأضلاع وعيزة» هذه الأشكال نتيجة الشقوق التى حدثت بالتربة. 
والسبب فى هذه الأشكال يرتبط بوضوح بظاهرتى الانكماش والتمدد بالتربة. 
وتزدهر النباتات القطبية المزهرة بالشقوق متعددة الأضلاع فى أواخر فصل الربيع 
وفى الصيف . 
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وتدب الحياة فى هذه الأصقاع الشمالية الباردة والمتجمدة حيث ترعى 
حيوانات الإقليم النباتات والأعشاب التى نعمت وسط الشقوق . فكأن الشقوق التى 
حدٹثت كانت سبًا فى نمو النباتات والأعشاب القطبية الت أصبحت مرعى 
لحيوانات الاإقليم . ولولا هذه الشقوق لقلت المراعی أو انعدمت وبالتالیى تعرضت 
حيوانات الإقليم للهلاك وهرب منه الناس. أى أن ظهور الشقوق كان سببًا فى 
دبيب الحياة بالأقاليم القطبية. فسبحان من أقسم وكان قسمه عظيمًا وقال 
مإوالأرض ذات الصدع). 

الخلإاصة 

هذه الدراسة موضوعها علم الأرض (الجيولوجيا) والإيمان بالله» قمنا فى 
البداية بوضع التعريف الحديث لعلم الجيولوجيا. بينا بعد ذلك أنه من العلوم 
الحديثة نسبيا ثم تكلمنا عن فروعه المختلفة . 

أوضحت الدراسة أن فروع علم الأرض التعددة تدعو جميعا للإيمان العميق 
بالله ثم تحدثنا عن بعض الآيات المعجزات بالقرآن الكريم والتى تخص علم الأرض 
وهذه الآيات تتناول عشرة موضوعات مختلفة. 

من هذه الآيات المعجزات بالقرآن الكريم الحديث عن: كروية الأرض - اقامة 
الجبال - وظائف ال بال (والحبال أوتادا) - الطرائق التى بالجبال - الأرض أخرج منها 
ماءها ومرعاها - بأس الحديد وشدته ‏ السماء ملفت بالشهب - الزلزلة واحراج 
أثقال الأرض - قصة قارون وخسف الأرض به - تشقق الأرض وتصدعها. 

انتهى الحديث الى شرح تكوين متعدد الأضلاع الطينى بالأصقاع الشمالية 
الباردة حيث تزدهر به النباتات والأعشاب القطبية ويصبح مرعى لحيوانات الاقليم 
ويجذب الناس اليه. ولولا شقوق متعدد الأضلاع الطينى بالأصقاع الشمالية 
المتجمدة لما نمت النباتات ولا دبت فى هذ الأصقاع الحياة. 
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وصدق الله العظيم اذ يقول فى محكم آياته « والأرض ذات العسدع ». 
هكذا نرى أن دراسة علم الأرض بفروعه المختلفة تؤدى الى ايمان عمين بالله خالق 


الأرض وخالق كل شىء» فسبحان الله وله الحمد فى الأولى والآخرة. 
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)۱( معجم جيولوجيا. عمل : دجا هویتن مع ج.ر.ف. بروکس. 
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عام ۱۹۹٩‏ وما بعده. 

(4) حديد الأرض. بقلم : دكتور/ على على السكرى. تحت النشر مكترباء 
أكتوبر ۱۹۹١‏ . أذيعت كحلقة تليفزيونية بمحطة العرب للراديو والتليفزيون خلال 
عام ۱۹۹٤‏ وما بعده. 

(۵) الشهب والنيازك. بقلم : دكتور/ على على السكرى. تحت النشر 
مكتوباء أكتوبر ۱۹۹١‏ . أذيعت كحلقة تليفزيونية بمحطة العرب للراديو والتليشزيون 
خلال عام ۱۹۹٩٤‏ وما بعده. 

() الجبال. بقلم : دكتور/ على على السكرى. تحت النشر مكتوباء نوفمبر 
۲ .. أذيعت كحلقة تليفزيونية بمحطة العرب للراديو والتليفزيون نحلال عام 
٤‏ وما بعده. 

(۷) تشقق الأرض وتصدعها. بقلم: دكتور/ على على السكرى. تحت 
التشر مكتوبًاء نوفمبر ۱۹۹١‏ . أذيعت كحلقة تليفزيونية بمحطة العرب للراديو 
والتلیفزیون خلال عام ۱۹۹٩‏ وما بعده. 

(۸) قصة قارون. بقلم : دكتور/ على على السكرى. تحت النشر»نوفمبر 
7۲ . 

(4) خحسوف الأرض. بقلم : دكتور/ على على السكرى. تت النشر› 


EES 


اد واد عا 
ا :5 


الفجل العاشر 
الشهب والنیازجگ 


الشهب والنيازك من الظواهر التى ترى فى السماء وقد سسجل الإنسان 
حدوثهما منذ قديم الزمان. والشهاب فى اللغة أصله خشبة أو عود فيها نار ساطعة 
والحمع شهب» وهو شعلة فى الحو ترى هابطة . أسا التيزك فهى كلمة معربة تعنى 
فى الأصل الرمح القصير. وهو جرم سماوى يسبع فى الفضاء فإذا دخل فى جو 
الأرض احترق وظهر كأنه شهاب ثاقب متساقط . وسوف نزيد هذه التعريفات 
اللغوية وضوحا بالتعريفات العلمية الحديثة. 

الشحهب: قطع صخرية من خارج كوكب الأرض لم تنجح فى الوصول إلى 
سطح الأرض وذلك نتيجة لاحستكاكها الشديد بطبقات الحو العليا الناشئ عن 
اندفاعها نحو الأرض بسرعة كبيرة فتتولد من ذلك طاقة حرارية هائلة تبخر مادتها 
وتشعلها» شكل ١-٠١‏ . معظم الشهب تحترق على ارتفاع حوالى ١٠٠٠كيلو‏ متر 
من سطح الأأرض فلا تسقط علينا وهذا من فضل الله تعالى ورحمته. 

انیا زا هى الأجسام الادية الوحيدة التسى تأتينا من حارج الأرض. 
وتختلف فى أحجامها بين ذرات ترابية صغيرة إلى أجسام تزن بالأطنان. ويقدر ما 
تستقبله الأرض منها يوميًا بحوالى مائة من الأطنان. وتنحصر أهميستها أساسا فى 
أنها تعطى فكرة عن التركيب الصخرى للأجرام السماوية الأخرى وبذلك تسهم فى 
تفهم أعم لتركيب الكون. 

اهتمام الإشسان بالنیازپک: اهتم الإنسان منذ بدايته بظاهرة الشهب والنيارك 
وبالذات الأخيرة وأعطاها من عنايته الشىء الكثير . فمنظر النيزك وهو ساقط من 
السماء مندفع نحو الأرض بسرعة هائلة فى صورة كتلة ملتهبة يشع منها ضوء 
ساطع وتصحبها أصوات كهزيم الرعد هو منظر يبعث على الرهبة والحيرة» شكل 


۲ 


٠‏ ۲ . واخحتلف الناس فى أمرها: فهناك من عبدها وهناك من اعتبرها أحجارا 
دس ورا فا رن ثالث علامة من علامات غضب الله بينما اعتبرها البعض 
الآخر إحدى معجزاته. 
علماء العرب الن درسوا الشهب والنيازك: من هؤلاء العلماء الأفاضل : 

إخحوان الصغا (۰١١٣ه/‏ ١۹1م).‏ يو جد النص ص۳٤‏ - ٤٥‏ من كتاب رسائل 
اوا افا رات عة على ال ۴ 
ابن سينا (المتوفى سنة ٤۲۸‏ ه/ ١۴١٠م).‏ ویو جد النص ص ۰۱۹٦٩‏ كتاب 
العرب وعلوم الأرض» الطبعة الثانية (على السکری» ۱۹۸۸). 

القرآن الكريم وموضوع الشهب: يذكر القرآن الكريم الشهب فى سورة 
الحن/ آية  :۸‏ وأا لَمسنا السَماء فُوجدتاها ملت حرس شدیدا وشهبا) . 

إذا افتسرضنا أن النيازك تسقط باستمرار على الأرض»شكل ٠-٠١‏ وشكل 
٠‏ وأن أمام كل نيزك يصل إلى الأرض عشرة أو مائة تفشل فى الوصول إلى 
الأرض» أدركنا العدد الهائل للشهب فى السماء. وفى الواقع أن حوالى عشرين 
مليون شهاب تهاجم الغلاف الجوى للأرض يوميًا. وهنا علينا أن نرى الإإعجاز فى 
قوله تعالی : ماقت حرس شديدا وشهبا). وبالأحص أن الآية الكريمة نزلت فى 
وقت لم يكن فيه احصاء عن عدد الشهب التى بالسماء. 

هذا ويمكن رؤية الشهب المحترقة فى السماء الصافية والليالى الرائقة بالعين 
الجردة وهى ترق فى صفحة السماء المظلمة ليلا وذلك فى صورة خط مضئ 
أصفر اللون عادة يسطع برهة من الوقت لاتستغرق أكثر من ثوانى قليلة تمثل فترة 
احتراق الشهاب فى الغلاف الجوى الأعلىء راجع شكل ١-٠١‏ . هذه الشهب قد 
تأتى من حزام الكوبكبات بين المريخ والمشترى أو من الأجرام السماوية الأخرى 
وای ع ن قائ ن سلون الاك اة ولق را السماء الديا مصاع 
وجعلتاها رجوما لدشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير) 
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النيازجك فى القرآن الكريع: يلاحظ أن لظ النيزك أو النيازك لم ب : 
بالقرآن الكريم . 

يسنو العلماء النيازجك إلى نوعين أساسيين: النبارك الحديدية وتتركب 
أساسا من الحديد والنيكل» شكل ٠٠-٠١‏ والنيازك الحجرية التى تتكون من صخر 
سليکاتية تشبه صخور الأرض»› شکل ١۰٠۔٦۰‏ وشکل ۱۰۔۰۷ وشکل ١۰٠۱۔۰۸‏ 
وهناك نوع ثالث وهو النيازك الحجرية - الحديدية وهو قليل بالسبة للنوعين 
الآخحرين . بعض النيازك تحدث فجوات فى الأرض تسمى الفوهات والبعض الآخر 
لايحدث وأكبر فوهة حدثت من نيزك أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث 
يبلغ قطر الفوهة ٠,١‏ كيلو متر» شكل ٩-٠١‏ . وأكبر نيزك وقع فى الماضى بجنوب 
افريقيا يرن ١‏ طن يشير شكل ١1ء٠‏ وشل ٠١-١١‏ إلى فرهة كنوك 
بکندا» بينما يشير شكل ٠۲-٠١‏ إلى فوهة تلمسان بالصحراء وبشمال أفريقيا. 

هذه النيازك منتشرة فى الغلاف الحوى الأعلى وقد تصيب سفن الفضاء المارة 
بين الكواكب بالمجموعة الشمسية ولذلك فهى تشكل خطرا على هذه السفن قد 
ين ندرا فى الفضاقول امال فى سور هرد آبة ۸١‏ ا رأنطرنا علبها 
ججارة من جيل مض ودج . 

هذه الآية الكريمة قد تشير إلى قطع النيازك الصغيرة التى نزلت كالمطر على 
قوم لوط فدمرت قريتهم ودمرت القوم الفاسقين الظالين . 


0 


افراجج 
9ا ادى ته اء آندرزه اة کب 
و ا ا ا 
(۲) العرب وعلوم الأرض . تأليف : الدكتور/ على على السكرى . الناشر: 
منشأة المعارف بالأسكندريةء الطبعة الثانیة» ۱۹۸۸ . 
(۳) رسائل أخحوان الصفا: نظرات علمية. تأليف: الدكتور/ على على 
السكرئ. النائر: دار العارف بالغاهة -1۹4: 


() القرآن الكريم والعلم الحديث . تأليف : الدكتور / منصور محمد 
حسب النبى . الناشر : الهيئة المصرية العامة للکتاب بالقاهرة» ۱۹۹۱ . 

)١(‏ المنتخب فى تفسير القرآن الكريم. عمل: لحنة القرآن والسنة بالمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية. طبع: بمطابع الأهرام التجارية بالقاهرةء الطبعة 
التاسعة» ٠٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م. 

- مجم آلفاظ القرآن الكريم - مجلدين. اصدار: مجمع اللخة العربية. 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر بالقاهرة» الطبعة الثانیة» ۹۰١١ه/‏ 
۷م 

)۷( المعجم الوسيط - جزئين . اصدار: مجمع اللغة العربية . طبع : بمطابع 
دار المعارف بمصر. الطبعة الثانية» ۳۹۲١ه/‏ ۱۹۷۲م . 


عاد ياد اد 
N Av‏ 6 
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5 IT RA 


شكل ۲-١١‏ تيك محترق ساقط من السماء على الأرضن تصخبه 
منه شظايا ملتهبة. 


—-+ 


ضصواء ساطعة وتتطاير 


AY 


شكل ٠١‏ -۳: سقوط نيزك أوخانسك بالاتحاد السوفیتیى (سابقا)» ۰ أغسطس ۱۸۸۷. 


شکل ٤-۱١‏ : سقوط النیزك الحدیدی بسیکهوت آلین بالاتحاد السوفیتی» ۱۲ فبرایر .٠۹٤١‏ 


۹۸ 


شکل ١٠-ءه:‏ النيزك الحديدى منطقة ولاميت» ولاية أوريحون بأمريكا. 


(ظ) ۰ () 


شکل :1-٠١‏ النيزك الححرى هفيتيس بفنلندة () الجانب الأماى (ب) الجانب الخلفى. 
1۹ 


5 1 OY 
ل ظ وجود قشرة سوداء رفيعة تغطى داخل‎ 
النيزك الأخف لونا.‎ 


شکل :۸-١‏ النيزك الحجرى سان ماركس بجنوب أفريقيا. لاحظ التر كيب الانسيابى. 


Yee 


١‏ ۹: فوهة نيز 


$ 


ا 
NY‏ 


ك أريزونا بأمريكا. 


SNN 
NSE 
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الفجل الحاطى عشر 
وجمح الشمس والقمر 


ترى ماذا يحدث حينما تتغير معالم الكون والأفلاك من حولنا؟ ماذا يحدث 
حينما يصبح الإنسان ويجد أن القمر - قمر الأرض الوحيد بالطبع - يبتعد عنا 
بصورة ملحوظة ويخفت ضوءه بالتدريج؟ ماذا يبحدث حينما يستيفظ الإنسان فى 
يوم من الأيام ليجد أن قمر الأرض الوحيد قد هرب منها فجأة؟ وأن القمر قد 
ابتعد ودخحل فى نطاق جذب الشمس ليدور حولها فى هيئة كوكب مستقل مثله فى 
ذلك مثل الكواكب التسعة السيارة حول الشمس. لاشك أنه إذا حدث هذا فسوف 
يصاب الإنسان بالخوف والرعب والهلع والقلق. لاشك أن هذه الأحداث الكونية 
العظمى سوف تشير للإنسان أن نهاية الكون قد قربت وأن يوم القيامة على وشك 
اللجي» ويتساءل الإنسان يومئذ آين المغر؟ فهل أعد الإنسان نفسه لتلك الأحداث 
الكونية الكبرى؟ ذلك ما سوف نعرفه من خلال الفقرات التالية. 

اقتراق الشمس والقمر 

يقول الق تبارك وتعالى فى كتابه الكريم فى سورة القيامة /آية ۵ ٠١‏ 
بل يريد الإنسَاه لجر مام ص يسال أيه يرم القيامة ج إذا برق اتر ع 
رمف ار ت وَجْيع لعي ومر بابسا۵ ر أ لمر مم گلا 
لاو 0 إن ربك بردٍالسَفر. 

یقول کتاب المنتخب فی تفسیر القرآن الکریم (۱۹۸۳) فى تفسير هذه الآيات 
من سورة القيامة مانصه: بل أينكر الإنسان البعث» يريد آن يقى على الفجور فيما 
يستقبل من أيام عمره كلها؟ يسال مستبعدا قيام الساعة: متى يكون يوم القيامة؟ 


Mı 


فإذا تحير البصر فزعا ودهشا» وذهب ضوء القمر» وقرن بين الشمس والقمر فى 
الطلرع من المغرب» يقول الإنسان يومئذ: أين الفرار من العذاب؟ ردعا لك أيها 
الإنسان عن طلب افر لا ملجا لك إلا إلى ربى وخده عنلاه مستفر العباد من 
جنة أو نار. 

أوردنا سياق الآيات القرآئية الكريمة كاملا والحاص بخسف القمر وذهاب 
نوره وال جع بين الشمس والقمر حتى يدرك القارئ أن التغييرات الكبرى فى 
الظواهر الكونية سوف تحدث فى حياة الإنسان ووجوده على الأرض حيث يقول 
حينما يدرك ويشاهد هذه التغييرات الكبرى آين المفر؟ (يقول الإنسان يومئذ أين 
المفر). وبناء عليه إذا سأل الإنسان متى يكون يوم القيامة؟ فإن الله يعطيه هذه 
العلامات البينات الكبرى ألا وهى انبهار البصر فزعا وخحسوف القمر والحمع بينه 
وبين الشمس . 

يقول كتاب تفسير القرآن العظيم لمؤلفه الإمام الجليل الحافظ عماد الدين 
أبو الفداء إسماعیل بن کثیر (توفی سنة ۷۷٤‏ ه/ ۱۳۷۲م) فى تفسير هذه الآيات 
(المجلد الرابع» ١۱۹۸ء‏ صفحة )٤٤۸‏ ما يلى: 

وقوله (بل يريد الإنسان ليفجر أمامه): قال الحسن لايلقى ابن آدام إلا تنزع 
نفسه إلى معصية الله قدما قدما إلا من عصمه الله تعالى» وروى عن عكرمة 
وسعيد بن جبير والضحاك والسدى وغير واحد من السلف هو (أى الإنسان) الذى 
يعجل الذنوب ويسوف التوبة» وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس هو الكافر 
يكذب بيوم اساب . وكذا قال ابن زيد وهذا هو الأظهر من المراد ولهذا قال بعده 
(يسآل أيان يوم القيامة؟) أى يقول متى يكون يوم القيامة؟ وإنغا سؤاله سؤال 
استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده. وقال تعالى ههنا (فإذا برق البصر) قرأ أبر 
عمرو بن العلاء برق بكسر الراء أى حال وهذا الذى قاله شبيه بقوله تعالى (لايرتد 
إليهم طرفهم) أى بل ينظرون من الفزع هكذا وهكذا لايستقر لهم بصر على شىء 
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من شدة الرعب» وقرأً آحرون برق بالفتح وهو قريب فى المعنى من الأول . 
والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال» ومن 
عظم ماتشاهده يوم القيامة من الأمور. وقوله تعالى (وخسف القمر) أى ذهب 
صوءه (وجمع الشخن والقتم) قال مجاهد كوراء وقرا ايتن ريد عند تفسير هذه 
الآية (إذا الشمس كورت. وإذا النجوم انكدرت) وروى عن ابن مسعود أنه قرأ 
(وجمع بين الشمس والقمر). وقوله تعالى (يقول الإنسان يومئذ أين المغر) أى إذا 
عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينئذ يريد أن يفر ويقول أين المغر أى هل 
OE AA A AE AE‏ 
مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف أى لانجاه وهذه الأية 
کو ان( الکو سن چا رسد وا لی سن کی ای لن کم ماد 
تتنکرون فيه وکذا قال هھنا (لا وزر) أی لیس لکم مکان تعتصمون فيه ولهذا قال 
(إلى ربك يومئذ المستقر) أى المرجع والمصير. 
هروب القمر من جب الأرن 

والآن لننظر ماذا يقول علم الفلك الحديث فى موضوع زحزحة القمر بعيدا 
عن مداره وهروبه بالتدريج من نطاق جذب الأرض إلى نطاق جذب الشمس 
وابتعاده البطئ عنا حتى يخفت نوره ويذهب ضوءءه. يقول كتاب جيولوجيا القمر 
(على السكرى»ء ٠۱۹۸ء‏ صفحة )٤‏ شارحا مدى ثبات مدار القمر ما نصه: 


شكل ١١١‏ . ففى اندفاعه بسرعة ۲۲۸۷ ميل فى الساعة» تحاول السرعة المماسية 


يسير القمر فى مدار دائرى حول الأرض بفعل قوى الجاذبية الأرضسية › 


على شد القمر نحونا وبذلك نضمن أن يسير القمر فى مداره الدائرى حول الأرض 
EI EE‏ 
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بوصات ٠۲, ٩(‏ سنتيمتر) كل سنة» ومعنى هذا أنه كان فى الأعوام الماضية أقرب 
إلى الأرض منه حاليا. وباجراء بعض الحسابات الدقيقة تبين أن القمر كان قريبا 
O DAES aE E‏ ا 
القمر عن الأرض؟ أن موجات المد والجزر تحدث احتكاكا يخر دوران الأرض 
الأمر الذى ينشاً عنه طول اليوم معدل ٠٠١٠١٠١ /١‏ من الثانية كل مائة عام. وهذا 
الوضع يجعل مدار القمر يتسع ويزداد بعده بالتدريج عن الأرض. ويرى علماء 
الفلك أنه لايداخحلهم غير قليل من الشك فى دقة مايقدر من تزايد المسافة بين 
الأرض والقمر. ومع ايشعاد القمر عنا فإنه من المحتمل أن يأتى وقت بعد ملايين 
السئين تفقد الأرض فيه تابعها الوحيد ويقع القمر فى قبضة جاذبية الشمس ليصبح 
كوكبا يدور حولها مثل الكوكب عطارد وبقية أخوته. 


کوکبی عطارد والزهرة بلا أقمار 


درس العلماء الوضع الفلكى لكوكبى عطارد والزهرة ولاحظوا عدم وجود 
أقمار لهذين الكوكبين القريبين من الشمس (نافذة على العالم» العدد »١‏ سبتمبر 
۳ ورا لمر حم اکرب عطارة بال لكركب الرهرة فكل 
»٠-١١‏ فقد وضع بعض العلماء نظرية مؤداها أن عطارد كان فى الأصل قمرا 
لكوكب الزهرة ثم انفلت من قوة جذبها ووقع فى أر الشمس لاقترابه منهاء 
حيث أصبح أحد الكواكب السيارة التسعة التى تدور حولهاء شكل ١١ء٤‏ . 

وهذا مايتوقعه العلماء اليوم لقمر الأرض. فالقمر يترحزح بعيدا عن الأرض 
بمسافة ۵ , ٠١‏ سنتيمتر لكل سنة ومعنى هذا أنه سيأتى يوم يبتعد فيه القمر عن 
نطاق جذب الأرض ويدخل فى نطاق جذب الشمس حيث تأسره الشمس ويدور 
حولها فی مدار مستقل ليزيد عدد الكواكب السيارة واحدا ويكون هذا من علامات 
يوم القيامة. 


التفسير العلمى لإية: وجّمح الشمس والقمر 

والآن وبناء على المعطيات العلمية الحديثة التى سبق أن أوضحناها فإن سياق 
الآيات القرآنية الكرية الخاصة بجمع الشمس والقمر والتى وردت بسورة القيامة/ 
آية ۵ - ٠١‏ يمكن تفسيرها على النحو التالى . حينما يسال الإنسان عن يوم القبامة 
ومتى يكون مع ملاحظة أنه يسأل مستبعدا قيام الساعة فإن الله جل وعلا يجيبه عن 
أشراط هذا اليوم ودلائله: فالأولى تحير البصر فزعا ودهشة فيما يرى من تقلب 
وتخير صورة الأرض والسماء من حوله. والثانية ذهاب ضوء القمر لابتعاده عن 
الأرض ودخوله فى نطاق جذب الشمس. والثالثة الجمع بين الشمس والقمر بأن 
يصبح القمر أحد الكواكب السيارة القريبة من الشمس مثله فى ذلك مثل الكواكب 
التسعة الأخحرى التى تدور حاليا حول الشمس. ويقوى هذا الانجاه ما روى عن ابن 
مسعود أنه قرا الآية (وجمع بين الشمس والقمر) بمعنى اقترابهما من بعض . فإذا 
رأى الإنسان هذه العلامات الثلاث تيقن من مجئ يوم الحساب وبناء عليه يسأل أين 
المغر؟ ويجيبه الحق سبحانه وتعالى بأنه لا مفر ولا ملجاً إلا إلى الله وحده الذى 
إليه المرجع والمصير لكل العباد وعنده الحزاء إما نارا أو جنة. 

إذاً فجثمع الشمس والقمر يكون إشارة إلى انفلات القمر من جاذبية الأرض 
ودخوله بالتدريج فى نطاق جذب الشمس ليدور حولها ويصبح أحد كواكب 
اللجموعة الشمسية السيارة. وقبل ذلك يكون خسوف القمر وذهاب ضوئه لابتعاده 
عن الأرض وهو من الأمور التى تحير الأبصار وتجعلها تنبهر فزعا وهلعا وخوفا. 

وحينما يستشعر الإنسان عظمة الخالق فى أحداث هذا التغيير الكونى فإنه 
يتساءل عن الفرار ولكن لا ملجا من الله إلا إليه فله وحده المستقر والمصير. 


الخلاصة 

قال الله تعالی فی كتابه الكريم بسورة القيامة / آية ۵ _ ٠١‏ بل يريد الإنسان 
ا (ی يسال ايان يوم القيامة 0 فرذا برق اا کی کی و 
وجمع الشُمس والْقمَرٌ © يقرل الإنسان يومعذ أين امقر () كلأ لا وزر 0> إلى ربك 
يومث المستقر . 

استعرضنا تفسيرا موجرزا لهذه الآيات الكريمة كما ورد بكتاب النتخب فى 
ا را فا ب ال ن کات 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير (توفى سنة ٤۷۷ه/ ٠۳۷١‏ م). شرحنا بعد ذلك 
نظرية زحزحة القمر عن مداره حول الآرض وهروبه من جذب الأرض ودخوله 
بالتدريج فى نطاق جذب الشمس ليدور حولها ويصبح واحدا من أعضاء المجموعة 
الشمسية أو الأسرة الشمسية. حينذاك يتحير البصر فزعا وهلعا ويذهب ضوء الفمر 
وون ها الک كا فى مار مل ف ن اله و كرون اه ال مر 
علامات الساعة. 
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المراجع 

)١(‏ تنسير القرآن العظيم - المجلد الرابع.عمل : الإمام الجليل الحاف 
عماد الدين أبر الفداء اسماعيل بن كثير. المتوفى سنة ٤۷۷ه/ ٠۳۷١‏ م. الناشر: 
تة دار التراث بالقاهرة› سنة ۲م 

(۲) المنتتخب فى تفسير القرآن الكريم. عمل: نة القرآن والسنة با مجلس 
الأعلى للشئون الإإاسلامية. طبع : بمطابع الأهرام التجارية بالقاهرة» الطبعة 
التاسعة» ۳ ۰٤۱ه/۱۹۸۳م.‏ 

(۳) جيولوجية القمسر. تأليف : دكتور/ على على السكرى. الناشر: منشأة 

)٤(‏ نافذدة على العالم: موسوعة علمية ميسرة. مراجعة: دکتور/ على على 
السكرى. الجزء الأول» العدد۲. اعداد: دار داع للنشر بالقاهرة» ٠١‏ سبتمبر 
A‏ 

)٥(‏ القمر. تأليف: فليكس ستون. تعريب: الدكتور/ إمام إبراهيم أحمد. 
الناشر: دار الشروق فی بیروت› تة ۹۷ 


دار الشروق فی بيروت› au‏ 2¥ 


۱۹ 


11۰ 


وتابعها 


ف 


| 


رض 


الوحيدا 


2 
8 
5 


HILE 
E 
3 
1 
٤ 


3 1 21 0 
3 ا‎ 0 
EEE 
e 
RH 1 


1 


ی ومو کی اک ن اکاک الا ا ور ی ا 
الأرض وتابعهساالوحيد القمر ويحتلان المرتبة الثالشة فى البعد عن الشمس بعد الكو كب 
عطارد والزهرة. يلاحظ أن القمر يدور باستمرار حول الأرض فی مدار بيضاوى يستسع 
ا 


111 


عطارد الزهرة الأرض المريخ 
8 ® @ ® 


سنرن اور 


ا 
ي 


شكل :"-١١‏ الأحجام النسبية لكواكب المجموعة الشمسية ومنه يتبين صغر حجم عطارد 
بالسبة للزهرة لدرجة أن بعض العلماء تخيل أن عطارد كان يوما ما قمرا للزهرة ثم انفلت 
عنھا لیصبح کوکبا مستقلا يدور حول الشمس» الأمر الذى يتوقعه البعض لقمر الأرض. 


| بلوتو | 
#المشترى 


شكل ٠-١١‏ : المسافات النسبية للكواكب التسعة من الشمس. لاحظ الاقتراب الشديد 
للكو كب عطارد من الشمس حيث يعتبر أول كواكب المحموعة الشمسية. 
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الفصل الان عشر 
لمل تو جد حجارات ذكية خارج الأرض؟ 


ظل الإنسان ردحا من الزمن يعتقد أنه الكائن العاقل الوحيد فى هذا الكون 
الشاسع وأن حضارته هى الوحيدة فى الوجود. ولقد بدأ العلماء فى العقرد 
الأخحيرة من هذا القرن (العشرون) التشكك فى هذه النتيجة واعتبروا أنه من الأنانية 
أن يدعى الإنسان أنه الكائن الحى العاقل الوحيد بهذا الكون المترامى الأطراف 
وأنه لابد من وجود حضارات متقدمة بأماكن أخرى من الأنظمة الكوكبية. 

قام علماء الفلك بدراسات احصائية عن احتمال وجود الياة بأنطمة مشابهة 
للأرض فى أماكن بعيدة من الكون ووجدوا أن هذا الاحتمال قائم وممكن. وانجه 
آخرون إلى رصد الكواكب والنجوم والمجرات السعيدة أملا فى العشور على 
مخلوقات ذكية . وأخيرا ابتدأ مسح الكون بالتلسكوب أو المنظار الراديوى عله أن 
يصل إلى إشارات راديوية من سكان الكواكب البعيدة. وقد سبسق القرآن الكريم 
هذا كله منذ ٠١‏ قرن من الزمان وأنبأنا بوجود كائنات عاقلة فى أماكن أخرى من 
الكون. يقول الق تبارك وتعالى فى سورة الشورى/آبة ۲۹ ومن آياته حَلق 
السمَرّات والأرْض وما بت فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء دير ). 

دواب السماء والإر 

يقول كتاب المنتتخب فى تفسير القرآن الكريم (۱۹۸۳) فى تفسير الآية 
الكريمة المشار إليها أعلاه من .سورة الشورى: ومن دلائل فدرة الله غلى حلق ما 
يشاء لق السموات والأرض على هذا النظام المحكم» وخلق مافرق ونشر فيهما 
من الدواب المرئية وغيرهاء والله الذى ثبتت قدرته بإبداع ماتقدم قدير على جم 
المكلفين فى الوقت الذى يشاء بعثهم فيه للجزاء. 
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وإذا رجعنا إلى معجم ألفاظ القرآن الكريم - المجلد الأول )۱۹۷١(‏ وجدنا 
أن معنى كلمة دابة: اسم لكل حيران ذكرا كان أو أنشى عاقلا أو غير عاقل» 
وغلب على غير العاقل . ونضيف أنه فى هذا السياق فإن كلمة دابة تعنى كل كائن 
حى منظور يدب على الأرض وتشمل الإنسان والحيران وأى مخلوفات عاقلة 
أخرى تدب على الكواكب البعيدة. وحينما يستطرد القرآن الكريم (وهو على 
جمعهم إذا يشاء قدير) فكأنه يشير إلى إمكانية التقاء هذه الدواب الذكية من عوالم 
مختلفة فى الدنيا فى وقت ومكان محددين . 

يقول كتاب تفسير القرآن العظيم - المجلد الرابع لابن كثير (۱۹۸۲) فى 
تفسير الآية ۲۹ من سورة الشورى: يقول تعالى (ومن آياته) الدالة على عظمته 
وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر (خلق السموات والأرض وما بث فيهما) أى ذرأً 
فيهما أى فى السموات والأرض من دابة وهذا يشمل الملائكة والإنس والحن وسائر 
الحیوانات على اختلاف أشكالهم وآلوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم 
وقد فرقهم فى أرجاء أقطار السموات والأرض (وهو) مع هذا كله (على جمعهم 
إذا يشاء قدير) أى يوم القيامة يجمع الأولين والآخحرين وسائر الخلائق فى صعيد 
واحد يسمعهم الداعى وينفذهم البصر فيحكم فيهم بحكمه العدل اللحق . 

ونحن نتفضق مع أبن كثير فيما ذكر بخصوص بث الدواب فى السموات 
والأرض وأن هذا يشمل من ضمن مايشمل الإنس وسائر الحيوانات على اختلاف 
أشكالهم وأجناسهم وأنواعهم» أما فيما يخص جزء الآية (وهو على جمعهم إذا 
يشاء قدير) فليس من الضرورى أن يكون هذا الجمع يوم القيامة وإنما جاز أن يكون 
قبله فى أيام الدنيا وبذلك يكون هذا اللقاء مكنا بين أناس من الأرض وكائنات 
عاقلة ذكية من كواكب أخرى بعيدة ولكن فى مكان وزمان لايعلمه إلا الله قرب 
انتهاء العالم . 


جارات ذكية فى الكون 

اهتم العلماء والبااحشون منذ الستينات من هذا القرن العمشرون بغكرة وجود 
كائنات حية عاقلة خارج الأرض ولكنهم وجدوا الطريق لاثبات وجسود هذه الحياة 
صعبا وشاقا وطويلا» ومع هذا فإن علماء علم الغلك وعلم الغلك الراديوى وعلم 
الفلك الحيوى أو علم الحياة الخارجية يعملون جاهدين حاليا فى البحث والتنقيب 
عن الحياة حارج كوكب الأرض» وهناك من العلماء من يأمل أن يكون القرن القادم 
أى القرن الواحد والعشرون هو قرن الاتصال مع مخلوقات ذكية من حارج 
الآرض. 

يقول كتاب الكون لمؤلفه كارل ساجان (۱۹۹۳) فى هذا السياق وفى الفصل 
الثانى تحت عنوان «(صوت واحد فى الترنيمة الكونية مانصه: هل توجد حياة أيضا 
على ذلك العدد الذى لايحصى من الكواكب الأخرى التى يمكن أن تدور حول 
الشموس الأخحرى؟ وهل الحياة خارج كوكب الأرض» إذا وجدت» تعتمد شأنها 
شأآن الحياة فى هذا الكركب على الجزيئات السعضوية ذاتها؟ هل الكائنات المية فى 
العوالم الأخرى تشبه ميلاتها على الأرض أم أنها مختلفة عنها إلى حد مذهل 
لّنها مضطرة إلى التكسف ع ئات اأحری؟ وماذا یمکن أن یکون هناك؟ فطبيعة 
الحياة على الأرض والبحث عن الحياة فى أماكن أخحرى هما وجهان للسؤال ذاته 
التمثل بالبحث عمن نكون نحن . 

توجد فى الظلام الدامس بين الننجوم غيوم من الغاز والغبار والمادة العضوية» 
وقد أمكن كشف عشرات الأنواع الملختلفة من الجزيشات العضوية بوساطة 
التلسكوبات اللاسلكية. غزارة هذه الجزيئات تشير إلى وجود مادة الحياة فى كل 
مكان» وربا يكون تطور الحياة مع مرور زمن كاف ضرورة كونية حتمية أو أمرا لا 
مفر منه. وقد لاتنشاً الحياة أبدا فى بعض مليارات الكواكب الموجودة فى مجرة 
درب اللبانة» شکل ۱۲۔۱ و ٠۲-١۲‏ بينما يمكن أن تنشاً وتلقرض فى بعضها 
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الآ خر أو قك لامرن هذه الاد إلى أك من أشكاها السيطة رف القابل يكن 
أن تنشأً وتتطور حياة ذكية وحضارات أكثر تقدما من حضارتنا فى جزء صغير 
العوالم. 

ويختم المؤلف كلامه قائلا: وعندما نقول أن الببحث عن الحياة فى أماكن 
أخرى (من الكون) مهم » فنحن لانضمن سهولة العثور على هذه الحياة ولكن 
نؤكد أن الأمر يستحق الببحث. لقد سمعنا ولانزال تسمع حتى الآن صوت الحياة 
فی عالم واحد صغير فقط (الأرض)» ولكننا بدأنا ننصت أخيرا إلى أصوات أخرى 
فى الترنيمة الكونية. 

هذا وقد اتخذت البشرية مثلة فى علمائها التخصصين خطوات كبيرة نحور 
البحث عن كائنات عاقلة فى أرجاء الكون الفسيح. فمن ذلك استخدام 
التلسكسوبات أو المناظير الحملاقة ذات المرايا اللضصخمة» شكل .۳-١۲‏ ثم 
التلسكوبات الراديوية العملاقة» شكل ٠٤-١٠١‏ ثم التلسكوبات الفضائية التى تدور 
ول الأرض لالتقاط أئإشارات راذيوية صناعة. كذلك أرسلت سفن القضا: 
الختلفة لاستكشاف المجموعة الشمسية» شكل ۵-١١‏ و ٦-١١‏ والخروج خارجها 
إلى نجوم وكواكب أخرى بمجرة سكة التبانة . ونشط علماء الفلك الاحصائي فى 
وضع نظريات رياضية فلكية لاحتمال وجود الحياة بأماكن أخحرى من الكون. 
كذلك نشط علماء البيولوجيا فى إجراء مختلف التجارب على تربة القمر والمريخ 
بحثا عن الحياة فى كليهما. وقد أجرى كاتب الدراسة تجارب معملية على تربة 
مشابهة لتربة القمر وذلك لإمكانية زراعتها .)٠۱۹۸۱١(‏ 

ونحن في انتظار نتائج الأجهزة الضخمة التى تعمل فى هذا المجال وعلى 
رأسها أجهزة التلسكوب الراديوى والسوبر كمبيوتر الملحقة بها للبحث عن أى 
اشارات راديوية صناعية قادمة من الأنظمة الكوكبية البعيدة داخل مجرتنا وهى سكة 
التبانة» والعلماء متفائلون بإمكانية العثور على حياة ما فى ركن صغير من أركان 


الكون الفسيح . 
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أحتمال وجوه حياة كونية 

يقول كتاب احتمال الحياة فى الكون :)۱۹۹١(‏ نعلم علم اليقين بمقومات 
الحياة على الأرض» ولكن هذا لايجعلنا نقطع ونجزم بعدم احتمال وجود حياة 
أخحرى على أشكال مختلفة وفى أماكن أخرى فى الكون تحت ظروف ومقومات 
غير موجودة على الأرض . 

ويضيف نفس الكتاب فى مكان آخر قائلا: بواسطة التلسكوب الكبير 
الموجود فى مونت بالومار بأمريكا الذى يصل قطر مرآته العاكسة خمسة أمتار بمكن 
RESEN AS E a‏ 
EE BE E E E E‏ 
للمرء أن يتسخيل كم يكون عدد النجوم فى المجرات على مسستوى الكون الكلي؟ 
و س کل ها الد من اترم اى تعاب 
مع الشمس. 

فلو فرضنا أن جزءا من المائة أو جزء من الألف من هذا العدد الهائل من 
الحتمل أن يكون مشابها للشمس (أى ۰ نجم) فکم یکون هذا العدد من النجوم 
التى يمكن أن تكون لها من الظروف الملائمة والمناسبة لتواجد كواكب آهلة بكائنات 
عاقلة؟ ) 

ويستطرد نفس الكتاب قائلا: نجد أن عدد الحضارات التى يمكن الاتصال بها 
باشارات راديوية ٠ن‏ الأرض تساری ١‏ اقرب من ۲١۰‏ کوک على الاقل: 
ومن الأرزض مهن يرل الأمر بيهن موا أن الله على كل شيم قدير ون اله قد حاط 
بل شيء علمًا) . وعن تفسير هذه الآية الكرية (كتاب المنتخب فى تفسير القرآن 


الكريم» (4A‏ الله وحله الذى خحلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن (فی 
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العدد)» يجرى أمره بينهن. لتعلموا أن الله على كل شىء تام القدرة» وأن الله قد 
أحاط بكل شىء علمه. 
وكاق عرشه على اماء 

E IT EE‏ هود/ آية ۷ وهو الذي خلق السمرات 
رالأرض في سَّة ايام ركان عرشه على الْمَاء 4. وفى تفسير هذا الججزء من الآية 
السابعة من سورة هود يقول كتاب تفسير القرآن العظيم - المجلد الثانى لمؤلفه ابن 
کثیر (۱۹۸۲): یخبر تعالی عن قدرته على کل شىء وأنه خلق السموات والأرض 
فى ستة أيام وأن عرشه كان على الاء قبل ذلك. وحينما أتى النبى عليه السلام 
جماعة من الناس يسألون عن أول هذا الأمر فقال: كان الله ولم يكن شىء قبله 
وفی رواية غیره وفی رواية معه وکان عرشه على الماءء وكتب فی الذكر كل شىء 
ثم خحلق السموات والأرض. قال الربيع بن أنس فى تفسير (وكان عرشه على الماء) 
فلما خلق السموات والأرض قسم ذلك الماء قسمين فجعل نصفا تحت العرش وهر 
البحر المسجور. سئل ابن عباس عن قول الله (وكان عرشه علي الماء) على أى 
شىء كان الماء؟ قال على متن الريح» والله أعلم بمراده. 

بناء على تفسير الآية الكرية السابعة من سورة هود فإننا نستخلص أن البداية 
بدأت بوجود الله وحده فقط» ثم كان عرشه على الماءء ثم خلق السموات 
والأرض» فنحن نمثل الآن الكون الشانى فى الوجود. ويستفاد من كلام بعض 
المفسرين أن الماء الأزلى توزع فى الكون الحالى بين السماء والأرض» ومادام الكرن 
كان ماء فالماء موجود بأماكن كثيرة من الكون الحالى» وحيث أن الماء موجود فى 
السماء أى فى الكون فاحتمالات الحياة كبيرة فى أرجاء هذا الكون الشاسع وذلك 
لأن وجود الماء مرتبط ارتباطا وثيقا بوجود الحياة فى أى مكان بالكون. 
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اماع والحاة فى الكون 

E‏ خلق کل دابة من اء 
متهم من مشي عل به ومنهم من شي على جلي ومهم من يشي على ريع خاو 
اله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير). 

ويقول تعالى بسورة الأنبياء/ آية ٠١‏ أو لم ير الذين كفررا أ السمرات 
والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلا من الْماء کل شيء حي ألا يۇمنون 4 

بالنسبة لتفسير الآية الأولى (سورة النور: )٤١‏ يقول كتاب المنتخب فى 
تفسير القرآن الكريم (۱۹۸۳) مانصه: الله خلق كل حى يدب من أصل مشترك 
هو الماء» لذلك لايخلو الحى منهء ثم يخالف بينها فى الأنواع والاستعدادات 
ووجوه الاختلاف الأخحرى»ء فمن الدواب نوع يزحف على بطنه كالأسماك 
والزواحف» ومنها نوع شى على رجلين كالإنسان والطير» ومنها نوع يمشى على 
أربع كالبهائم (والوحوش) يخلتق الله مايشاء من خلقه على أية كيفية تكون للدلالة 
على قدرته وعلمه» فهو المريد المختار وهو القادر على كل شىء. 

ومن تعليق الغبراء على الآية ٤٥‏ كما يورده كتاب المتتخب المذكور: وعا 
تحتمله الآية من معان علمية أن الماء قوام تكوين كل كائن حى ونضيف فى أى 
مکان بالکون. 

بالنسبة للجزء الأول من الآية ٠٠١‏ من سورة الأنبياء فقد قدمنا تفسيرا له 
ضمن الاعجاز العلمى لآيات القمر بالقرآن الكريم (جيولوجية القمر» .)٠۹۸۰‏ 

أما بالنسبة لتفسير الجحزء الأخير من الآية ٠٠‏ من سورة الأنبياء» يقول كتاب 
المنتخب المذكور: أى وجعلنا من الماء الذى لا حياة فيه كل شىء حى» فهل بعد 
كل هذا يعرضون فلا يؤمنون؟ ثم يعقب نفس المرجع قائلا: وجعلنا من الماء كل 
شىء حى : تقرر هذه الآية حقيقة علمية أثبتها أكثر من فرع من فروع العلم. وقد 
أثبت علم اللخلية أن الماء هو المكون الهام فى تركيب مادة الخلية» وهى وحدة البناء 
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فی کل کائن حى نباتا كان أو حيواناء وأثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم 
حدوثٹ جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخحل أجسام الأحياء (فى أى مكان 
من الكون)» فهو أما وسط أو عامل مساعد أو داخحل فى التغُاعل أو ناتج منه. 
وأثبت علم وظائف الأعضاء أذ الماء ضرورى لقيام كل عضو بوظائفه التى بدونها 
لاتتوفر له مظاهر الحياة ومقوماتها. هكذا نرى أن الماء ضصرورى لكل أنواع الحياة 
امتتشرة فى أرجاء الكون الفسيح . 

والآن ماذا يقول العلم فى هذه القضية الشائكة؟ يقول كتاب احتمال الحياة 
فى الكود :)۱۹۹7١(‏ وحسب معلوماتنا الحالية فإننا لانعرف بالضبط أن الحاة 
الراقية والمتقدمة يكن أن تتطور أو تنشاً فى جو آخر غير الماء. ويضيف كاتب 
الدراسة أنه لكى تنشأ الحياة وتتطور على كوكب من الكواكب فلابد من توافر 
عناصر أساسية ثلاث» أولا: مصدر مستمر للطاقة من أحد النجوم مثل الطاقة 
الشمسية التى تبعث الضياء والدفء على الكوكب» ثانيا: غلاف جوى يحثوى 
على غارات مشل الأكسجين وثانى أكسيد الكربون وغيرها ويدرء عن الكوكب 
الاشعاعات الضارة» ثالثا: وجود الماء فى هيئة سائلة فمنه تنشاً الحياة وتتطور. 

ويضيف المرجع السابق : أن السائل الموجود على الكوكب (المحتمل وجرد 
الحياة عليه) أو الماء ليس بالضرورى أن يكون مطابقا تماما للسائل الموجود على 
الأرض كما أنه لا يجب أن يكون هذا السائل حامض كبريتيك مثلا (أى أنه 
لاینبغی أن یکون سائلا ساما) . 

هكذا نرى أن العلماء فى العصر الحديث يقرون أن الماء (أو سائلا آخر 
مشابه غير سام) يجب أن يكون موجودا بالكوكب الذى يحمل الحياة فى صورها 
المنقدمة. وهنا يحدث التلاقى بين ما ورد بالقرآن الكريم «والله خحلق كل دابة من 
ماء» و «جعلنا من الماء كل شىء حى وبين مايشترطه العلماء امحدثون بخصوص 
نشاأة الحياة على أحد الكواكي وهو يمثل بعض نواحى الاعجاز بكتاب الله 
اکر 
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ونود أن ضیف آنه ما دام المأء از ومسو جودا بالکون کله فإن احتمالات 
و جود اخياة ف ركن ما من الكون اتال کر وقائم . أ أن هناك اجیال قوی 


بو جود الحياة فى بعض الكواكب البعيدة بالكون الشاسع الغسيح . 
الخلاجة 

يقول الحق تبارك وتعالی فى سورة الشوری/آية ۲۹ ظومن آياته خلق 
السمَوّات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء دير . رالآية تفيد 
بث الدواب فى السموات والأرض وأن الله قادر على عغد لقاء بين أناس من 
الأرض وكائنات عاقلة من كوكب آخر بعيد فى أيام الدنيا ولكن فى مكان وزمان 
لايعلمه إلا الله. 

اتخذ العلماء حطوات كثيرة نحو الببحث عن الحياة فى أرجاء الكون. فمن 
ذلك استحدامهم المناظير (التلسكوبات) العملاقة والتلسكوبات الراديوية ثم 
التلسكوبات الفضائية بجاىب ارسال سفن الفضاء لاستكشاف المجموعة الشمسية 
وخحارجها والعلماء متفائلون بإمكانية العثور على حياة ما فى ركن صغير من أركان 
الكون الفسيح . 

يظن العلماء اليوم أن عدد الحضارات التى يكن الاتصال بها باشارات 
راديوية من الأرض تساوى مايقرب من مائة كوكب على الأقل . وفى القران الكريم 
فى سورة الطلاق/ آية ٠١٠‏ الله الذي لق سبع سَموات ومن الأرض مهن تنل 
الأمر بينهن لتعلموا أن الله على کل شيء فدير وان الله قد حاط بکل شيء علا خی 
تشير الآية إلى أن الكون به سبعة أراضين مثل أرضنا. وسوف تصل الدراسات 
الجادة مع الوقت إلى هذا العدد من الأراضين (سبعة) فى الكون والمشابهة لأرضنا. 

يقول تعالى فى سورة هود/ آية ۷ وهر الذي لق السّموات والأرض في 
ستة يام وان عرشه على الْمَاء . بناء على هذه الآية فنحن نمثل الآن الكون الثانى 
فى الوجود. وحيث أن الماء موجود فى أرجاء الكون فاحتمالات الحياة فيه كبيرة. 
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يقول جل وعلا بسورة النور/ آية ٥‏ االله لق کل دابة من ماء . وقول 
بسورة الأنبياء/ آية ٠٠ ٠‏ لوجعلا من الْماء كل شيء حي . 

ومادام الماء موجودا بكل كائن حى خلقه الله» ومادام الماء متوفرا بأجزاء 
الكون البعيدة كما قدمناء فإنه بصبح من المؤكد وجود حياة في الكواكب البعيدة 
التى تكن جزءا من هذا الكون مترامى الأطراف . 
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وتربة القمر. 


شكل ٠-٠١‏ : قمر صناعى يجوب الفضاء لاستكشاف كواكب الجموعة الشمسية. القمر 
يحمل ۲۸ جهاز مرسل ومستقیل تعمل فی نطاق التردد اللاسلکی المسمی کيو. 
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أولھ 
الأستاذ الدكتورا على على السكرى 
فی سطور 


| أستاذ كيمياء الأرض اعتبارا من ۱۹۸۲/۹/١‏ بهيئة الطاقة النووية . 

۲ _ نال جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم (جيولوجيا) سنة 1۱۹۷۹ . 

۳ _ حاصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة ٠۹۸۰‏ . 

٤‏ - قام بنشر عدد ۲ بحث متخصص فى كيمياء الأرض وعدد ٠٤١‏ مقال 
وعدد ٠‏ تقرير علمى» كذلك أشرف على انجاز عدد من رسائل الماجستير 
والدکتوراه. 

۵ اخحتير فى سنة ۱۹۸١‏ كواحد من الشخصيات العلمية بمصر ضمن 
N E e O A‏ 
للاستعلامات . 

٦‏ - عضو مجلس التنسيق (مجلس إدارة علمى) بهيئة المواد النسووية اعتبارا 
من ۱۸/ ۱۹۹۳/۱۰ . 

۷ _ مستشار علمى لرئيس هيئة المواد النووية اعتبارا من ۱۹۹٤/۲/۱۲‏ . 

۸ - رشح رئيس مجلس ادارة هيئة المواد النووية بتاریخ V€‏ 

٩‏ - عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بهيئة المواد 
النووية اعتبارا من ۲۸/ ۱۹۹۸/۲ . 

٠‏ قام بتسجيل خمس حلقات تليغفزيونية فى مواضصيع مرتبطة بعلوم 


الأرض والاعان وأذيعت محطة العرب للرادير والتليفزيون اکر من مرة خلال عام 
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4 وما بعده. كذلك سجل (مع آخرين) حلقة اذاعية فى برنامح الصالون 
العلمى بإذاعة صوت العرب فى موضوع المغناطيسية واستخدامها فى العلاج بتاريخ 
سىنة ۱۹۹7 . 

١‏ اکتشف فى ۱۹۸١/۲/۸‏ وما بعده بعض القطع الأثرية من العسصر 
الفرعونى والرومانی بمدينة دمنهور. وئشر كتاب عن آثار مدينة دمنهور (فرعوز 
ورومانی) سلة 14AY‏ وهر مفرر ضمن کف القراءة اسحرة بمدارس وزارة الشربية 
والتعليم. ثم وضع مشروعا تبنته مححافظة البحيرة فى /٠١‏ ۱ لانشاء أربع 
شركات للسياحة الأثرية بهذه المحافظة . 
والبيئة ومواضيیع علمية وتقافة ممسطة » وذلك حتی پوليو 4 

۳ - حائز على درجات الزمالة فى الحمعيات العلمية العالمية التالية : 

F.6.S. (London, 1976), M. M. S. (London, 1976), 
M.6.S. (U.S.A., 1966), M. G. S. (Egypt, 1959). 

٤‏ - الستوى الوظيفى: مستوى نائب رئيس هيئة المواد النووية (نائب رئيس 

جامعة) ومستوى وكيل أول وزارة. 


۵ ۔ رشح خبیر جیولوجی دولى بمكتب اليونسكو بالامم المتحدة اعتبارا من 
ابریل ۱۹۹۷ . 
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هذا اکتا 


كستاب خلق الأرض والسموات . . نظرات علمية ودينية › 
مسزيج فريد يجمع بين عمق الدراسة الطمية الحديثة واعجاز الأيات 
القسرانية الكسريمة المرتسبطة بحسدوث ظواهر معينة خاصة بكوكب 
الأرض وأخسرى خاصسة بالسموات وما تحويه من كواكب ونجوم 
مجر ات . | 
يبدا الكستاب بقصة قارون وخسوف الأرض به حينما بغى على قومه › وشرأح ما 
تعرضست له الأرض الستي د يعيش عليها من صدوع وفوالق ادت إلى الخسوف به وبداره . 
يستحدث الكتاب بعد ذلك عن خسوف الأإرض عامة ثم يتحدث عن تشقق الأرض وتصدعها › 
ويذكسر فسي هذا المجال ولأول مرة متعدد الأضلاع الطيني الذي ينشاأً في فصل الربيع نتيجة 
الشسقوق التي حدثت بالتربة في الأصقاع القطبية الشمالية ويكون سببا في ازدهار الحياة بها 
لنمو النباتات والمراعي بالشقوق . 

يفسرد الكستاب بعد ذلك فصلا عن الجبال وكيف خلقها اله أوتادا لتثبيت الأرض حستى 
لا تميسد وتضطرب بمسن يعيش عليها من البشر . ثم يتكلم عن ظاهرة الزلازل وهي إحدى 
الظلواهسر المدمرة التي تتسبب في هز الأرض وهدم المباني وقتل الأحياء . وحينما يستعرض 
الكستاب موضوع الحديد الذي بالأرض فهو يذكر ان نواة ذرة الحديد تتميز بثبات نووي شديد 
یٹ ار ن الطاقسة الضامة لمكونات نواة ذرة الحديد تعتبر أكبر طاقة ضامة بين نويات الذرات 
كلها مما يعطي الفلز قوة ومتافة . 


وفسي مسرد معستدل جمسع بين الحقائق العلمية الخاصة بنظرية الاتجراف القاري › 
يشسر ح الکستاب کيوسف تبدل الأرض غير الأرض قرب نهاية العالم وما ينتظرها من تغييرات 
هامسة فسي توزيع كتل اليابس والماء › تلك الكتل التي تغْيّر مواقعها باستمرار وببطء لا يكاد 
أن يكون مسلحوظا . تنتهي هذه الفصول التسعة الخاصة بالأرض بحقيقة هامة وهي أن علم 
الأرض أو الجيولوجيا هو مسن العلوم الحديثة التي تحوي آيات ومعجزات بينات تدعو بقوة 
للإيمان بالله . 


أمسا الفصول السثلاث الأخيرة من الكتاب فهي تحوي مواضيع جذابة وشيقة خاصة 
بخسلق السسموات مثل : الشهب والنيازك س جمع الشمس ERE‏ 
الارض . بالنمسبة لموضوع جمع الشمس والقمر شرحنا نظرية زحزحة القمر عن مد 
حول الأرض E ESE‏ ودخوله بالتدریچ في نطاق oan‏ 
حولها ويصسبح واحداأ من أعضاء المجموعة الشمسية وحينذاك يتحير البصر 
ضوء القمر ويسأل الإنسان أين المفر ؟ 

أخيسر أ استخلص الكستاب بناءَ على آيات ت القرآن الكريم أن البداية بد 
وحسده فقسط ٠‏ ثم كان عرشه على الماء › ثم خلق السموات والأرض » فذحن 
السثاني في الوجود . الدراسات القرآنية تفيد بث الدواب في السموات والأرض 
عسلى عقسد لقاء بين اناس من الأرض وكائنات عاقلة من كوكب آخر في أيام 
وز هسان لا يعسلمه الا الله . ان هذا الكتاب » بما يحمل بین دفتيه من مواضيع 
ودينية › جدير بأن يقرأ فلا تحرم نفسك من متعة قراعته . 


